الفصل السادس: م ا 0 
تقرير الصفات الفعلية 


الفصل السادس: جهود علماء المالكية في تقرير الصفات الفعلية, وفيه 
مبحثان: ١‏ 
المبحث الأول: جهودهم في تعريف الصفات الفعلية. 
المبحث الثاني: جهودهم في إثبات الصفات الفعلية, وفيه اثنتا عشرة 
مسألة 
] المسألة الأولى: صفة الاستواء 
آ المسألة الثانية: ضفة التزول: 
المسألة الثالثة: صفة المجيء. 
ا المسألة الرابعة: صفة الرضا. 
ا المسألة الخامسة: صفة الرحمة_ 
المسألة السادسة: صفة الغضب. 
ا المسألة السابعة:صفة المحبة. 


ا المسألة الثامنة:صفة الكراهة_ 
المسألة التاسعة: صفة الضحك. 

ا المسألة العاشرة: صفة العجب. 

ا المسألة الحادية عشرة: صفة الغيرة. 
] المسألة الثانية عشرة: صفة الحياء._ 


الفصل السادس: ممممءمممء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
ا ا ا ا ع 0 
يكونوا يقسمون الصفات, وإنما يقررون صفات الله عرز 
وجل الثابتة في الكتاب والسنة. 
حتى ظهر أهل الكلام وابتدعوا تقسيم الصفات إلى 
خحبرية ونفسية وثبوتية وسلبية؛ فاضطر المتأخرون من 
ب سم ا حو كا رس حي ور 
تعلقها باللة عن وجل إلى فسسمون:* 
1- ذاتية: وقد تقدم الكلام عليها في الفصل الخامس. 
2- فعلية: وهي المتعلقة بمشيئة الله تعالى مثل 
الاستواء والنزول, والضحك والمجيء, 
والعجب والفرح والرضاء والحب والكره, والسخط 
والمقت, وقد يكون بعض هذه الصفات ذاتية من جهة, 
وفعلية من جهة اخرى, فهي ذاتية من حيث اتصاف الله 
عز وجل بهاء وفعلية من حيث آحادها. 
ومن خلال البحث في أقوال أئمة المالكيةلم أجد 
عندهم تعريقًا لهذه الصفات إلا أنهم من خلال تقريرهم 
لصفات الله عز وجل قد يشيرون إلى ان هذه الصفة 
صفة فعل, ومن أمثلة ذلك ما ذكرهٍ الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي حيث قال مبيناً أقسام الصفات عند 
المتكلمين: "ثم اعلِموا أن المتكلمين الذي خاضوا في 
علم الكلام 1 بأدلة عقلية ركبوها في أقسية منطقية, 
قسموا ضفاب» الله خل وعلا إلى بينة أفنام هى: صضقة 
0 صفة سلبية, صفة معنى, صفة فعلية, صفة 
بة: وصفة جامعة. 
لمدك الإضافية تتداخل مع الصفات الفعلية لأن كل 
صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق, 
حل ا وا اللو ال اد ار م ك1 ير 
فعلية, فبينهما عموم وخصوص من وجه.ء ويجتمعان في 
تحو الغلق والاعياء والامانتة.. وتنفرد. الفغلية في تجو 
الاستواء, وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان 
موجودًا قبل كل شيء, وأنه فوق كل شيء؛ لأن القبلية 


عه 


0 العس ال حو وا ا و ولد مد ههيوف لفاغ الما كد في 1 
والفوقية من الصفات الإضافية وليستا من صفات 
الأفعال "11) 

نم عرف الصفات الفقلية:ففال* وام الصفات 


الفعلية فقد جاء وصف الخالق والمخلوق بها كثير في 
القران وفعلوة :أن فغل الخالق مناف لفعل المخلوق 
كضافاح دات الخالق لدات المخلوق .ومن ذلك وصمة قل 
وعلا نفسه بأنه يرزق الخلق فقال تعالى: (3 5531155 ز) 
: م ل ا ير ري ل 0 

)0 [النساء :18 وقال: (3خ 55) [البقرة:233]. 
ا ا ان 

نم ذكر أمثلة لصفات الأقعال ميينا ماقا صفات 
د ل سار ((اب ب بدبب ب ديي) 
[يس :1/]. ووصف بعض المخلوقين بصفة الفعل الذي هو 
العمل فقال: ( [][]الالاى ى) [التحريم:7]. ووصف نفسه 
بأنه يعلم خلقه فقال: (ج » ح ج, ج ج ,؛ ج ج ) [الرحمن:1- 
4]. ووصف بعض خلقه بصفة الفعل الذي هو التعليم 
فقال: ام الى [الجمعة:2]. 
وجمع المثالين في قوله: لاما ل 68 [المائدة:4]. 
. وقد وا بانه ينبئ, ووصف المخلوق 
بأنه أبضا تين وجمع بين ضفغة الفعل على المنالين فى 
قوله: ( د< 53 ذذ55ززززك ) ل[التحريم:3]. 

ل ل و (ي ي 4+ 
ر( [البقرة:269]. وقال: (خ 55 ؤ 1 [] ) [هود:3]. 
ووصف 000 بالفعل ا 0 
( خق. ) [النسياءة20]:.وقال: [قفعج ) [النساء: 
ان ها 1 نس الات لكر 


: (7) صفات الله عز وجل في ضوء القرآن الكريم, والرد على 
المخالفين, تحقيق: عبد الله الدغيثر. (ص/30-29). 
2 (7) المصدر السابق, (ص/61-58). 


الفصل السادس . متمم ممم ءءء ممم ءءء ءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 

المبحث الثاني: جهودهم في إثبات الصفات الفعلية, وفيه اثنتا عشرة مسألة. 
سبق في المبحث الأول تعريف المالكية للصفات الفعلية 
وانها الضفاف المتعلفة بفسكة: الله تعال ب فققرنه 'قمه 
يفعلها كما يشاء وكيف يشاءى, وقد ١‏ ا د له 
الصفات ذاتية من جهة وفعلية من 

ل 500 
غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل, كما 
أثبته الله لتنفسة في كتانة وغلى: لسانرسوله صلى الله 

عليه وسلم. 
ثنتي غنتدرة: : صفة من ا الله 5 وطي. 0 
والنزول, والمجيئ, والرضصاء والغضب, والرحمة:, 
والمحبة, والكراهة, والضحك, والعجب, والغيرة, والحياء. 

و3 يعني الحديث 3 هذه الصفات ان ائمة العالكية 
في اعد ينث عن هذه الصفات لأن هذه سات هي ا 
كثر الخوض فيها من قبل أهل الزيغ والضلال؛ فيأردت أن 
ابن :مخالعة المحففين من أئمة المالكية: سلفا وخلها] 
لهؤلاء. وأمر آخر وهو أن القول في بعض الصفات 
كالقول. قي الصحفات الاصيرئ فالفوج واحة والطريفة: 
واحدة 

ولبيان تقرير المالكية لهذه الصفات قسمت الكلام 
قلق هده الضفات إلى شنتى عشرة مشنالة :وذلك وقق 


الآأتي: 


عه 


الفصل السادس: 1 1 1 1 1 اذ 0 
المسألة الأولى: صفة الاستواء 

يقرر أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على 
عرشه استواءً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل, 
ومن غير تكييف ولا تمثيلء ا ل 
ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ا- فأما الكتاب, فقد وصف الله تعالى نفسه 
بالاستواء على العرش في سبعة مواضع من كتابه: 
1.يقول الله عز وجل: (ذ ذذ 55 23خ 3: كه كه ك5 كدكهك 

525555 فى 5ك نين :دفية 15[ 1]). [الاغعرافق:54]: 
2 ويقول عز وجل: (ج ج ج ج + ج ج ج + ج ج ج ج ج د) 
[يونس:3] 
3.ويقول سبحانه: (ث 53 شا ث د 5 فد فء ف ف قد ق) 
[الرعد:2]. 
4.ويقول عز من قائل: (3 ز ز رٌ) [طه:5]. 
5. ويقول وهو |اصدق القائلين: (ح ج ج + ح ج ج ج ج ج ج ج 
ج د + 3د ذ) [الفرقان:59] 
6.ويقول تعالى: (ق ه ج ج ج ج ج هج ج ج ج ج 
ج ج ج) [السجدة:4] 
7.ويقول سبحانه وتعالى: ([! بد بد دي بد ميديي ب 
ب يي) [الحديد:4] 
تفي خصرة شحكد و الأجسات يعف اللدرعز وكل بقهه 
بالاستواء على عرشه, ومن أصدق من الله قيلاً, ومن 
أصدق من الله حديثا 
ن- وام النسة: ففيها ما لا يحصي من الأدلة على 
استواء الله عز وجل على عوقة ومن أفثلة دلك: 
ا ا البخاري في الصحيح من طريق شيخه 
قتيبة بن سيعيد | بسنده عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
“لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرشن. ان .رحمتي غليت عضبب "لا 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله عز 


كع الفا رد في تابه دوه الخلقز ماب ها جاء فى 
قوله يعاد اس ا 1 وفتسلم 'فن< كنات التوبة, 
باب: : في سعة رحمة | 01 لى, وانها سبقت غضبه. 


الفصل السادس: مممم ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
وجل بالاستواء على عرشه'" على ما يليق بجلاله. وقد 
عز وجل على ما يليق بجلاله كفيرهم من أهل السنة 
وا ومن امثئلة ذلك ما يلى 
1- قول الإمام مالك - رحمه الله- حيث ثبت عنه 
تطتزق منوابرة أنه فد عافن رمعل فقال له الرجعن علئ 
الغرس إستوى كيف اسكمع ا اناعد الله؟ فسكتة 
مالك مليًا حتى علاه الرحضاء, ثم رفع راسة وقال: 
"الاستواء منه معلوم, والكيف منه غير معقول, والإيمان 
به واجب, وإني لأظنك ضالا, اخرجو 8 عني" ٠.‏ وقد روى 
هذه المقولة عن الإمام مالك الأثبات من أصحابه في 
روايات متعددة“. 
وأاصضيخة هذه المقالة قاعدة عند أهل 0-0 
والجماعة ” في جميع الصفات, يرجع إليها في الرد على 
حيث لا تكاد تجد مؤلقًا لهم في العقيدة إلا وفيه هذه 
المقولة مققة. 
كما أن هذه القاعدة الذهبية فيها إقناع لمن أراد الله 
والضيفات» وقد نأكو العاضى عياض في المدارك, بعد 
اسزاده لهنده القضةب أن هذا الوعل: بعد ان أمر الرهام 
بإخراجه ناداه يا أبا عبد الله! والله الذي لا إله إلا هو. لقد 
سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق, 
فلم أجد أحدًا وفق لما وفقت له3) 


2- ماذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني في 
مقذفة. الرئيبالة حيبة:قرر هدة المتشالة تقوله: “ي..ءواتة 


: (7) انظر إجماع أهل السنة على إثبات صفة الاستواء في 


كتاب المسائل العقدية التي حكى فيها ابن : 0 الإجماع. 
000 كان الخهني: (ص/380-376): 

)فد حضة هذه الروانات التذكتون يحعووئق :عيعه العرية 
الدعجان-حفظه الله-في كتانه الماتغ. منهج الإمام مالك في 
إثبات العقيدة: انظر > (ض// 23). وما بعدها: 

5 (0)انظر: ترتيب المدارك, (88-1/87). 


عه 


الفصل السادس: اماو سفوا مووود دارجهوة علماء العالكية فى 
تقرير الصفات الفعلية 
فوق عرشه المجيد بذاته2» وهو بكل مكان بعلمه. خلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وهو اقرب إليه من 
حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين, على العرش استوى وعلى 
الملك احتوى وله الأسماء الحسنى.. 
فقوله -رحمه الله- على العرش استوى تقرير لهذه 
الصفة, وإيضاح ما بعده إيضاء:, وفيه اقناع لمن اراد الله 
هدايته كما أنه موافق لما عليه السسلف الصالح: ومن 
تبعهم بإحسان. 
3- ما جاء عن أبي القاسم خلف بن عبد الله 
المقرئ الأندلسي حيث قال: بعد أن 
ذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في النزول: 
"وفيه دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق 
العلم " . ثم قرر هذه المسألة, وايستدل بأقوال العرب 
انديق تزل العران تلغتهم:ورد:على المتتدعة الدين 
يحرفون النصوص عن ظاهرها لما وقع في قلوبهم من 
التشبيه حيث قال: "وقوله تعالى: (3 ز 421 [طه:5]. اي 
علا وتقول العرب استويت فوق الدابة,. وفوق البيت. 
وكل ما قدمت دليل واضح على إبطال قول من يقول 
بالمجاز في الاستواء, وأث استوى بمعني استولى؛ لان 
الاستيلاء في اللغة المغالبة وإنه لايغالبه أحد. . ومن حق 
الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه 
أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
سبحانه وتعالى إلا بذلك". 
ثم قال :قنينا الموقف من المجاز, أن الأصل أن 
يوجه الكلأم إلى الأظهر من وجوهه:ء وانه لو ادعي المجاز 
في الكلام لبطل كتحير من العبادات. والله عز وجل 
حاطب العاد يا بس يي وتدركه عقولهم حيث 
قال: "وإنما يوجه كلام الله تعالى إلى الأشهروالأظهر من 
وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له من التسليم. ولو 
ساغ ادعاء المجاز لكل مدع لما ثبت شيء من العبادات. 


: (2) الرسالة مع شرحها للأمين الحاج محمد أحمد. (ص/17). 


عه 


الفصل السادس: ممم ممم لمم ءءء ءءءءءءءءءءءم.ءءءجهود علماء المالكية في 
الصفات الفعلية 
5 22*00 
معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين" 
لم عن معن الاستواة 'فقال: لبن بوالإبسضواء معلوم 
8 اللغة, وهو العلو والارتفاع والتمكن من الشيء. 


ديهى . 

وهكذا :نخد أن الامام المقرف قور .ضف الاسقؤاءللة 
على ما يليق بجلاله وفق معتقد آهل السنة والجماعة. 
4- قول ابن ا ني زمنبين.- قرر -رحمه الله- في 
الاستواء ولم يخرج عما قرروه في هذه الصفة كغيرها 

من الصفات حيث قال: "...ومن قول اهل السنة ان الله 
عر وجل خلق العرش واختصه بالعلو رت فوق 
جميع ما خلق, ثم استوى عليه كيف شاء, كما أخير 
[طه: 6-5], وك كولم سم تع 0 
قفد ف ذف بد:4 قلسيص. .من يعد يرى2» وقرب 
بعلمه وقدرته فسمع النجوى 

وفكذا بحد أن الامام ادن أن زرقن تقوو هزه الهدة 
على مااتليق الله حل جلالة رون تخريف ولا تفظيل: 
ومن غير تمثيل ولا تكييف. شانة: فى ذلك شان مقية. أثمنة 
المالكية كما حو منهج اهل السننة الذين شيتون ما انيت 
الله لفقم وقا اننتة له رسولة ضلى: الله عليه وتتلة 
5- قول الحافظ بن عبد البر. 

قال. درحمة اللة- فى كناب القند" التفيكة الها :فين 
القوطا من الععانى و الا سا تيدم عد أن ذكر الحدية 
الثامن الذي رواه الإمام مالك -رحمه الله- من طريق 
مجه انق تتدهابث:- رحضه اللده "رو فيه دلبل علي أن 
الله غر وجل في السنماء على العريق قوق بتتية 
سماوات, كما قالت الجماعة. وهو من حجتهم على 


المعتزلة والجهمية في قولهم: -إن الله عز وجل في كل 


: (7) الاهتداء لأهل الحق و ويه نقل ابن القيم في 


اجتماع الجيوش الإسلامية, (ص/113). 
2 (73) أصول السنة مع رياض 0 ا م أصول الشنقة: 


عه 


الفصل السادس: ا 9 
تقرير الصفات الفعلية 
مكان وليس على العرش-. والدليل على ما قالوها 5, أهل 
الحق في ذلك, قول الله عز وجل: (ذ زْ ر) [طه: 
5], وقوله عز وجل: (ج ج ج ج ج ج م ج د ج ذخ ذ) 
السجده ٠]:‏ وقولةة. 1117 فى . ). | تكلت:11]: 
قوله: 0 00 12 وقوله تبارك أاسمه: ( 
ف 3 و1 [فاطن:10]ف وقوله: ( جه د )١ ١‏ [الاغراف: 
04 دك الانات الداله على العلد الى سرف 
ردها في موضعها -إن شاء الله-. 
ثم قال: "وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول 
المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء, وقولهم في 
0 ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة, “واللة لا يغالبه 
ولااتعلوة أخد وهن الواجد الضمد ومن حق الكلام آنه 
يجمل على حقيفته: حتي تتفق الأمد أنه إريديه المنجاد: 
إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل علينا إلا على ذلك, وإنما 
يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه, 
ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات, وجل الله 
مخاطياها قما يط معتاة عد اليا معيري والابهواء 
معلوم في اللغة ومفهوم. وهو العلو والارتفاع على 
الشيء والاستقرار والتمكن فيه. 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: قال: ( علا. 
تقول العرب: استويت فوق الدابة, 5 فوق البيت. 
وقال عيره: استوى اي انتهى شبابه, واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيد. قال |, بو كمر.: يعني نفسه.الاستواء 
الاستق رار فى العلو ورهذ| حاظينا الله عر وجل برقال 
(ف فذؤ قف فق و 3ق ج ج ح) [اللأخّف:13], وقال: (لا لا لا) 
[هود:144, وقال: ([] ب ب ,ب ب ب) [المؤمنون:28]. 
وكال الشاعر: 
فأوردتهم ماء 000 قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. 
قهدا] ١!‏ تجور أن تال فيه اخة سولف ؛ لأن التح الا 


١‏ (7) كذا في الأصل. ا ا لي ٠‏ وهي ما 


يغرق عند التحويين بلغة أكلوتى التراعيية 


الفصل السادس: متمم ممم ءءء ممم ءءء ءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
يستولي. وقد ذكر النضر بن شميل 7 وكان ثقة مامونا 
جليلا في علم الديانة قال: 
حدثني الخليل. وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي وكان من أعلم من رأيت, فإذا هو على سطح , 
فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استوواء فبقينا 
متحبرين. ولم ندر ما قال؟ قال. فقال لنآ أعرابي إلى 
ل ([الالا يي +) [فَصُلَتَ:2]11) 

وهكذا نحد أن هذا الإمام يعرر صفة رالاستواء لله عر 
وجل على. ما ليق باللة سيحانه, مستدلاً على ذلك بقول 
الله عر.وجل: ثم ستتهد بفول_العرت؟ إذ أن الاستو 2 
خرية العرت عن لعنها والشران لد يد طب لحر إلا ينا 
فوون. وله خضل الاختلاف في كتير من المسائل إلا لجا 


اعرض كثير ممن يتصدون للعلم والافتاء عن لسان 
العرب إما بسبب التأثر بلسان العجم, وإما بسبب العجمة 


ثم رد الإمام انق عمر غلئ الذين يؤولون الاستواء 

لاني لا مسيفي| !خلا مهم واضفا لهم عدم العدل. سنت 
الاعرا ص عن فيم الكنات والسية حقال "ناماا رع من 
نزح منهم بحديت برويه عبد الله بن واقد 0 
علف جميع برينة: فلا 8 منه 0 

تالجواب عو هذا نهدا خديع, كر عن أبن عاس: 
تقلت مجهولون ضعقاء. فآما عبد الله ين واقد الواسطئ 
وكيد الوهاب بن مجاهد فضعيفان, ذَأما إبراهيم بن عبد 
الصمد فمجهول لايعرف. وهم لا يقبلون أخبار الآحاد 
الغدول: فكيف يسوع لهم الاحتحاج بمثل هذا الحخديث لو 
عقلوا اد أنصفوا؟ ما سمغوا الله غر.وعل حيث يقول: 


(زرككى 5ك كك قي 5ع فى 55 نننى) [غافر: 
7-6 3] , فدل على أن موسى -عليه 0 - كان يقول 
إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذيًاة) 

7 (7) التمهيد, (129//-132). 

2 (7) التمهيد, (132//-133). 


عه 


الفصل السادس: وول لفو وو عكار شهوة علمناء المالكه في 
تقرير الصفات الفعلية 


6 فقول القرطيئ صاحب التفسير رحقة الله 
وممن قرر منهح السلف فى الاستواء أبو عبد الله 
ا الأنصاري القرظطيي حيت. قال عند بعسيزة 

قول الله تعالى: (ى ك 00 [الأعرافٍ :54] بعد ان ذكر 
قول المتكلمين: “وقد كان الشلف الأول درضي الله 

- لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك, بل نطقوا 
0 ولم 

وخص العريش لأنه أعظم مخلوقاته: وانما جهلوا 

كينية الاستوا: فإ لا تعلم حقيق ه11 

فمكد] عون -رجمه اللية. ' هده الفتدةا لله لفل 

بقية الصفات متبعا بذلك القاعدة الذهبية للإمام ابي عيبد 
الله مالك بن أنس -رحمه الله- . 

قال -رحمه الله- في 0 0 ب"الشهب 
المرمية على المعطلة 0 مقررا صفة الانسواء 


فينم صفابك الله فالله اتن عزج ادا وا لمعلل 

زعمتم بأن الله ليس بمستو على عرشه والاستواء ليس 
0 فقد جاء في الأخبار في غير موضع بلفظ استوى لا غيريا 
ا ال 5 
0 فصرج أن الله جل جلاله على عرشة منة الملاتك 
تنزل- 


فقو :قوردرجفة الله أن الله عمقو على عوشية وان 
الاستواء غير مجهول لؤروده في الكتاب العزيز وق 
في مقولته المسجوورة. 
8- قول الشيح محمد المكي بن عزوز البرجي 
-رحمهة الله-. 

قال رحمة الله تعالئى فى :رشالته عقيدة التوجيد 
الكيرفى: مقورا لضفه الاستواء :ووجوت: الايماة يدلك. عَلن 
العفيقة:دون: التعوض :للكيفية التى لا يمكن: العلم بقا: 


7 (27) الجامع لأحكام القرآن, (7/219). 


عه 


1 


الفصل السادس: ممممم ممم ءءء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
وأن الإيمان بذلك واجب لورود الشرع بهء مبيئًا أن هذا 
هو منهم أئمة السلف ومنهم الأئمة الأربعة: 00 مسو 
1 تعالى 0 عرشه يجب الإيمان به دون 
التعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى 
الثابتة بلسان الشرع؛ هذا الذي أتفق عليه الأئمة الأزبعة 
وعترهم :من أسباظين: السوةة "3ه 


(9)»عقيذة التوعييه الكيرف: تحفتق: محمد رحد غلن أبنو 
غزالة. (ص/73-70). 


عه 


الفصل السادس: م 
تقرير الصفات الفعلية 
و- قول الشيخ عبد الحميد بن باديس. 

فال -رحهه الله مقورا هه الاسيواء لله وحن 
وفق منهج أهل السنة والجماعة: "ونثبت الاستواء 
والنزول ونحوهماء ونؤمن بحقيقتهما على ما يليق به 
تعالى 1 كيف, وبان ظاهرهما المتعارف في حقنا غير 

راز" 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه -رحمه الله- حيث 
قال مبيناً منهجه في إثبات الأسماء والصفات لله عز 
وكل: "نت ما أنينه لية على ,لسان رتسوله مو داقه 
وصفاته واتشتفانة وأفعاله, ٠‏ وننتهي عند ذلك ولا نزيد عليه, 
وننزهه في ذلك عن ممائلة أو مشابهة شيء من 
مخلوقاته 
0- قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 

قرر-رحمه الله- هذه :الصفة في تفسيره العظيم 
أضواء البيان فيقول بعد أن ذكر جملة من صفات الله عز 
بحل فقررا لها 7 دارا حي لات غلمت انه جل وضلا 
وصف نفسه بالاستواء قلف العرش, ووصف غيره 
بالاستواء على بعض المخلوقات: فتمدح جل وعلا في 
سن اناق من كنابه باستو ند عل عرسم وله بكر ضقة 
الاستواء إلا مقرونة بغيرها من:صفات :الكمال والجلال 
القاضية يعظعة. وجلاله خل وعلا .وانه :ارت هذه 
المستحدق لأن قد وحدة" 'ثم قال بعد دكر المواضة الذئ 
ورد فيها وصفه تعالى نفسه بالاستواء: 0 ..وقد علمت 
مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك وأن للخالق جل وعلا 
استواءًا لائقًا بكماله وجماله, وللمخلوق أيضًا استواءًا 
مناسيًا لحاله. وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والفخلوق كلف نحو لذت تت زآث ا ث) 
[الشوري:11]كَما تقدم. . 

وفال من موصعم اجر مقر دا لؤذة الحكفة را تاغل 


(#+) شرح العقائد الإسلامية. (ص/203). 
2 (2) المصدر السابق (ص:167). 
3 (7) أضواء البيان,. (375-2/373). 


عه 


الفصل السادس: مممم ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
الذين ينفون هذه الصفة معتمدين عل أدلة عقلية 
منطقية . معرضين عن دلالة الكتاب والسنة و منهج 
السلف الصالح في إثبات ما يجب إننانة لله فر صعات 
النقص: ' د سه سواه بحرا للدت ممن يدعون 
الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية 
يركبون منها قياسًا استثنائيًا مركبًا من شرطية متصلة 
ولزومية واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالي, ينتجون 
في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على ان نفي 
اللارم تفتضي تفي الملروم. 

فيقولون مثلاً: لو كان مستويًا على عرشه لكان مشابهَا 

للحلق لكيه لم يكن مشابهًا للخلق, فينتجون ان 

ثم قال: حلمو أن حدة الصفة التي هي صفة 
الاستواء:.ضفة كمال وجلال تمدح بها رب السماواكة 
والأرضء والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما 
كوه كن فوع امن كلايه لصحو ا يبه رالعقول 
من صقا بع علالى و كمالة التي هي ونه ذا 

وهكذا نجد أن علماء المالكية سلفاً وخلفاً يقررون 
ضقة: الاستواء لله عن وجل على دما يلتق بجلاله كما جاء 
ف كبابه وعلي ليان ريتولهضلت الله علحه وسلم » 
إثباتًا بلا تمثيل ومن غير تأويل 0 وا كسب علك 
قال عبد الله بن المبارك-رحمه الله-: "نعرف ربنا 
بانه فوق سبع سماوات على العرش امسوم بائن من 
حلفقة: ولا تقول كها قالت الحهيية "2 


: (7) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ضمن مجموع 


الفواعد الطينات: جع وتعليق:اشرورقف إين.عيد العقصوة, 
(ص/66). 

2 (7) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, ( 
2).220. 


عه 


الفصل السادس: اواو فو مكار شهوة علمناء المالكه في 
تقرير الصفات الفعلية 


وقال الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون. نقول: 7 
الله تعالى فوق عرشه:, ونؤمن بما وردت به السنة"٠‏ 


(7) المصدر السابق, (3/1079). 


الفصل السادس: 0 
تقرير الصفات الفعلية 
المسألة الثانية: صفة التشول )اا ا 00 
صفة النزول من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل, 
يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى حقيقة على الوجه 
اب الام ا ل ا كر رس ومن غير 
وفدموانرث اسان قن السيوصلت الله له ا 
فين ترول اللفتيارك وتغالى نإلى السماءالدننا:. وقد روى 
هذه الأحاديث كر من ثمانية وعكشرين صا نا: حيث انه 
صلى ا عليه وسلم كان يكرر ذكر النزول في أكثر من 
موطن '" 
لمن من أئمة المالكية -رجحمهم الله- يقررون 
صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله. شانهم 
بذلك شأن بقية السلف الصالح. ويتجلى ذلك من خلال ما 
سطروه في مؤلفاتهم وما نقلوه لتلاميذهم وقرروه في 
دروسهم. ومن امثلة ذلك ما يلي: 
ما رواه مالك عن أجل بوه ابن شهاب الزهري 
ذال عد الله الدع ناي هريرة دكي الل عند أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل .ليلة إلى التماء الدنا: حين ين تلك الليل 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له, من بسالدي :ها ظره. 
من يستغفرني فاغفر ل "(2) 
قال ان عيذ البر فى :شوخ الموضلا: هذا حديث ثابت 
فق جهة النفل::صهيح الاقتان :ولا يختلفت اهل الغلم فى 


: (7)انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 


00 الجوزية, اختصار: محمد بن الموصليء تخريج: 
الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي, (1239-3/1108), 
وانظر .حفة الفزول لاله ورد الشبهات جولها, كالتفق: عبد 
القادر بن محمد الجعيدي,. (ص/220-56). 

م )زوه البخارئ فى أبوات التمجذد بات الدعاء والصلاة من 
آخر الليل؛ ومسلم في كتاب الصلاة, باب:الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 


عه 


الفصل السادس: 7< 0< ز 7 ذا 000 8 
1 
قرير الصفات الفعلية 


ضحنة؛ زواه أكتز الوواة عن مالك هكززا"اتة 


3 (7) التمهيد, (7/127). 


الفصل السادس: ا ا شوق فللمناء الما لكيه في 


قرير الصفات الفعلية 


2- قال الإمام ابن أبي زمنين ولك أصول 


التننة: بات:في الإيمان #العرول؟ " 


قول أهل السنة أن الله عز وجل 0 السماء 
الدنياء ويوؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حد|(1) 


ثم ساق بسنده حديث مالك التهدم مق طزيتين ته 


قال: وأخبرني, وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد 
قال كلمن أدركية فقن العشات :مالك وسفيان :وفضيل 
بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع يقولون: النزول 
حق. وقال ابن وضاي :, وسألت يوعد بن عدي عن 
الدرول فقال بعم: افد به ولا أخد هذا: وشألت ابن افعنة 


1 


(*) استعمال الحد من الألفاظ المجملة التي تحتمل ي تحتمل الحق 
والباطل؛ وذلك أن الجهمية يقولون: إن الخالق لا يتميز عن 
الخلقه فيجحدون هيفانه الثى تفن نجاف د رفوا أن لين نه 
حد ولا حد له ولا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم؛ وهم 
بذلك بنفون وحجود الاق -عز وجل- + كرد عليهم. السلف 
يعلمه إلا الل قالش اساام عاد نقل الآثار الواردة 
ع اسلف فى مات الي فيا امال نا 5[ سن 
الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضعغ: وبيتوا آندفاانشوة 
له من الحد لا يعلمه غيره كما قال مالك وربيعة وغيرهما: 
"الاستواء معلوم والكيف مجهول". فبين أن كيفية استوائه 
مجهولة للعباد. فلم ينفوا ثنؤت ذلك فى "تفن الأمسن ولكن 
تفقوا علف الخلق بيه وكذلك مثل هذا'في كلام عبد العزمر 
بن كيد الله الماجشون, وغير واحد من السلف والائمة 
عون علف القلق بقوره رديه تعاوض العفل والتفل( 
5). فإثبات الحد عند أهل السنة والجماعة ثابت من 
حيت أن الله يوصف بآنة في بجهة العلة ولكنهم ينفون إدراك 
حقيقة ذلك, فهذا معنى قولهم: لا نحد فيه حدًا. فتنبه! 

بعدهاء وانظر كتاب إثبات ع لله عر وجل, ناي 0 
ل الو ل ك0 


عه 


الفصل السادس: معو و االو و ووو له تناد عهيوة عغلضاء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
فقال نعم: أقربه ولا أَحُدٌ فيه حدً|"(1) 

فقد قرر-رحمه الله- صفة النزول لله عز وجل على 
ما يليق بجلاله. وبين أن تقرير صفة النزول لله عز وجل 
هو قول أهل السنة والجماعة. 


3- قال الحافظ بن عمرو الداني في أرجوزته: 


ومن صحيح ما اتى به الخب وشاع في الناس قديما وانتشر 
نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء 
لطيف 


فقوله: اسح 1 أتى به الخبر" أي أن الأخبار 
التي 55 00 النزول صحيحة. ٠‏ وبين أن هذه 00 
بذلك. 
0 ا ا يت أن لد 0 0 الرول 
دون الكيفية والعقول قاصرة عن العلم بذلك. فوجب 
الإيمان بحقيقة القزول وانه ثابت لله عرز وجل مع جهل 
حفيقة الكيفية كما في القاعدة الذهبية للامام مالك - 
رحمه الله- في الاستواء: "الاستواء غير مجهول, والكيف 
غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة" 

وهكذا نحد أن هذا الإمام -رحمه الله- بفرر صقة: ٠‏ 
النزول على حقيقتها دون التعرض لكيفيتها كما هو منهج 
اهل السنة والجما 

قال الإمام الخافظ بن عبد البر-رحمه الله-: 

"واللذي علد جفهور انهه اسل 

' انهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله صلى 

1" 0 وسلفة وتصدفون هرا الخدت. ولد مكيفون 5 
الفؤل؛ في كيفية النتزول كالقول فى كيفية الإسنتواء 


1 البخاري. (ص/113). 

2 (7)الرسالة الوافية. (ص/26). 

3 1 7) قوله هنا -جمهور أهل السنفة: أي أكثر أهل السنة هو 
خلاف قول الأشاعرة من إطلاقهم. جمهور اهل السنة على 
الأشاعرة. فتنبه! 


عه 


الفصل السادس: ....................0.........جهود علماء المالكية في 2 رب 
تقرير الصفات الفعلية 


والمجيء, والحجة في ذلك واحدة"2. 

وقال: روى بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان قال: 
حدثني ابو عن عائشة قالت: يوم عرفة يوم 
المباهاة. أقيل لها: وما بوم المباهاة؟ قالت: ينزل الله 
"أنظروا الى عبادى: شعنا: غيرا:. بعتت اليهم رسو فآمنوا 
به. وبعثت إليهم كتابًا فآمنوا نه با قف من 
عميق, يسألوني أن أعتقهم من النار, فقد أعتقتهم, اكلم 
ير يوم أكثر أن يعتق فيه من النار من بوم عرفة" 


إلى السماء الدنيا" عتدهم متل قول الله ُ ول 

0 []) [الأعراف:143], ومثل قوله: (+ (] (] [] []) [الفجر: . 

2 .كلهم يقول م 0 ولا يقولون 

يجيء؟ وكيف بن ؟ وكيف ينزل؟ 9و من اين ا ولا 
من ابن تجلى؟ ولامن اس سرل؟ لأنه ليس ' ي > من 

18 تعالى الله عن الأشياء ولا شريك له"(3) 

5- قول الإمام عبد الله بن محمد القحطاني 

قرر-رحمه الله- ضفة التقول اللععر وجل قن الوك 

التي قرر فيها صفات الله عز وجل ورد على الجهمية 

والأشاعرة وغيرهم .من طوائف الضلال. فقال-رحمه الله- 


داللة يمرل كل أخر ليلة اسه الدتيا بلا كماة 
فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريت أحيب: من اذاي 
حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان 
والأصل أن الله ليس كمثله شىء: تعالن الرات اذو 
5 


ودوهمة الله :ان اللد هو وحل :وهر ل الف 
السماء ا لملذه :وهو كنتسر نذلك الى 
حديت أ هويرة الصحتة. والذى أخبير فيه النبى :صلق 
الله عليه وسلم أن الله يرل كل: ليلة إلى شيماء الذنيا. 
لم قورعرحمه اللفه معتفد اهل السبة والجفاعة فن 


7 (2) التمهيد, (7/142). 
2 (2) التمهيد. (1/120) 
١ :‏ 7) المصدر السابقء. (7/153). 


الفصل السادس: ا ا املد امجهوه علفاء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
نزول الله عز وجل لان الله تعالى: (ذ ث'ءت ةةآث ث) 
[الشورى:11]: فالنزول حقء والإيمان به واجبء والكيف 
مجهول, والسؤال عن الكيفية بدعة؛ كما قرر ذلك الإمام 
مالك في صفة الاستواء. 

التميمي المالكي. 
في منظومته اللامية التي رد م على 

الجهمية د وسماها: "الشهب المرمية على 
ني يقول فيها مقررا صفة النزول لله 


عرز وجل على ما يليق بجلاله 
وقد صح أن الله في كل ليلة إذا ما بقي ثلث من الليل ينزل. 
إلى ذي السما الدنيا ينادي عباده إلى أن يكون ل في 
الأفق. مشعل 
بتاديهم: هل تنائب من ذتنوبة؟ فإني لغفار لها 
وهل منكم داع. وهل سائل لنا فإني أجيب السائلين, 
وأجزل 


ثم بين-رحمه الله- قاعدة عامة فيما يجب نحو صفات 
الله عز وجلء, ومنها النزول فقال: 


على ذا مضى الهادي النبي وصحبه واتمافتهنة ضير الفخروة 

وأفضل . 
وأو 

فجاوؤوا بقول سيئّ سره وما بدا منه يزه وبالآلي 
هم عطلوا وصضق الإله واظوتروا نذلك نحرييا عدن وهو 
اكمل 

ومن نزه الباري بنفي صفاته فماهوإلاجاحد 
و 1 
1 فيا أيهاالنافي لأوصاف ربه لقد فاتك النهج الذي هو 
امثل 
وتعد 

وتنفي صفات الله بعد ثيبوتها بنص من الوحيين ما فيه 

إذاجناء ص متكسم قن ضفباته جحدت لهأوقلت: 
هذا مؤول 1 
1 الا تقتفي آثار صحب محمد فمنهاجهم أهدى, وانجى, 
وأفضل : 5 

فما مذهب الأخلاف أعلم بالهدى من القوم لو أنصفت أو 
كنت تعدل / 

ولكنه من بعض ما احدث الورى ومن يبتدع في الدين فهو 


مضلل 


الفصل السادس: و ا شوق فللمناء الما لكيه في 


تقرير الصفات الفعلية 


أ يقررون صفة النزو ل لله ه عز 0 وأنه 00 
وا يليق بجلاله, فلا يعطلون ولا يمثلون, ولا يؤولون ولا 
يكيفون, شأنهم في ذلك شأن إخوانهم من أئمة السلف. 
مين هدة العديدة ال تلقاها عن ا الكرام من 
ا ا ل ا ا 7 
للزومها والتمسك بها: "القول في السنة التي أنا عليها 
ورأيت أصحابنا عليهاء أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت 
عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا 
الك إلا الله وآن مهدا رسول الله الله , وأن الله 
عرسنه في مان تفروت ف : خلقه كيف يشاءء وان الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء"17). انتهى. 


'(7) محتهز العلوة (ض/176): 


عه 


الفصل السادس: ممم مممم مل م ءءء ءءءءءءءءءءءءمءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
المسألة الثالثة: صفة المجي 

من الصفات ل الت نتتها اهل السنة والجماعة 

صفة المجيء والإتيان, وهما بمعنى ,واحد. وهفي من 
الصفات المتعلقة بمشيئته تعالى. فأهل السنة والجماعة 
يعتقدون أن الله تعالى بانق تنقسة كيف ررياء: لأنه 
سيعانه وتعالئ ذكر الفجيء فى كتانه وعلي لبان 
رسوله صلي الله عليه وسلم, وهو اعلم بنفسه وبغيره, 
ا ٠‏ ورسوله اعلم الخلق بربه ولا ينطق عن 

ى 

ب م (لا لا نا نالا نالا لا نا نا نا نالا نالا 
عدي [البقرة 16 يقول سبحانه: ا 
0 +0 0 00 [الفجر: 22-1]. 


من كان يقد نثنينا فلشعض فيتيع من كان تعيد الشمس 
الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر القمر, 0 
يعبد الوا ير الطواغيت, 0 هذه الآمة 
أن 0 ولو دا 0 7 يأتينا ربناء فإذا جاءنا 
ربنا عرفناه, فياتيهم الله في صورته التي 0 
0 : إنا ربكم: فيقولون: انت ربناء . فيتبعونه 

1 لهذه النصوص وغيرها مما في حكمها يثبت 
أهل السنة والجماعة: ومنهم ائمة: المالكية,.هذة: الصفة 
لله تعالى على ما يلبق بجلاله» كفيرها من صفات الله عق 
وجل. 0 أمثلة ذلك: 
1- ماذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني في خطبة الرسالة حيث 
قال: باب ما تنطق نه الالشنة وتعتقده الأفئدة من واجب 
أمور الديانات- إلى أن قال:"... وأن الله تبارك وتعالى 
بحيء بوم امنا عه والملك 36 صفا لعرض الأمم 


:(7) خرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (يب 
ب) (ي ث ث) [القيامة:2]23-22؛ ومسلم في كتاب الإيمان, باب 
معرفة طريق الرؤية. 


عه 


الفصل السادس: عووك علسناء الما لكيه ف 
الصفات الفعلية 

ا 

فهذ | ا من أبن محمد-رحمه الله- يدل دلالة 
واضحة على إثبات هذه الصفة لله 0 ونه يحب 
اهتمام أنه المالكية 00 الأمر, 5 توحيد الله عز وجل. 
فهذه الرسالة التي ألفها مؤلفها لتعلم للصغار 0 
عليها وعلى تحقيقها ليكون ذلك أسبق إلى قلوبهم مما 
يكون ادعى لرسوخه فيها؛ ولذا فقد اهتم بها ائمة 
المذهب قديمًا وحديئًا كما تقدم 
2- قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
البغدادي-رحمه الله- أثناء شرحه للرسالة عند قول 
ابن انع رد المتقدم خواق الله يجيء يوم القيامة والملك 
صفا صفًا-: "وهذا لقوله عز وجل: (ه (] [) [] 10) [الفجر: 
2 فأنيت نفسه جائيًا؛ ولا معنى لقول من يقول: إن 
المراد به جاء اسن رمك : لاآن ذلك إضمار في الخطاب 
يزيله عن مفهومه, ويحيله عن ظاهره, لاحاجة بنا إليه"(2) 

فقد صرح -رحمه الله- بوجوب إثبات صفة المجيء 
لله تعالى لأن الله صرح في كتابه بمجيئه؛ ثم انكو على 
الأشاعرة ومن نحى نحوهم ممن يحرفون كلام الله عز 
وجل ويصر فونه عن ظاهره ليتوصلوا إلى إنكار هذه 
الصفة, مبيئًا ان الاصل في الكلام حمله على ظاهره ما 
لم يدل دليل صحيح صريح على خلاف ذلك, ولا وجود 
لمثل هذا في هذا الموضعء, فدل على انه لا يجوز صرف 
اللفظط عن ظاهره وأقة لا حاجة لذلك. 
3- قال الإمام الحافظ احو عر و عبد البر في 
معرض رده على الذين ينكرون. بعض 
صفات الله عز وجل كالعلو والاستواء: "... ومثل قوله: 
(ه لا [][]ل) كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف. لا 


1 


5 

أحمد. (ص/17)؛ والجامع, (ص/140). 

7( شرح عقيدة الإمام مالك الضعيرةابئ :نتحمة عكة الله بق 
أبي زيد- للقاضي عبد الوهاب البغدادي, (ص/96-95). 


2 


“مقذمة الرنالةم شروكها: إعنداكة الامين الجاع محمد 


عه 


الفصل السادس: ا ا شوق فللمناء الما كه في 


تقرير الصفات الفعلية 


يقولون كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من 
ادن جاء؟ ولا من من يتجلى؟ ولامن 0 ينزل؟ لأنه ليس 
كشيء من خلقه., تعالى عن الأشياء"07) 


7) التمهيد. (7/153). 


عه 


الفصل السادس: مم و وماد دا جهو علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 

فقد صرح -رحمه الله- أن إثبات هذه الصفة كغيرها 
من ضفات الله عر وجل هو:منهخ السلف: الضالة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان, وإجرائها على 
ظاهرها دون التعرض لكيفيتها او تعريضها للتاويل 
والتحريق حك قال عتهم انهة 'قالوا"'بعنء نبلا فيك" 
والمعنى بلا كيف يعرف. وهذا منه إثبانًا للقاعدة النفةه 
للإمام مالك في الاستواء. 
4- وقال الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي 


القحطاني المالكي في النونية طقورا صفة المجيئ 
لله عن وجل على ما يليق ‏ يخلاله: 
والله يومئذ يجيء لعرضنا 1 فع أنة: فق كل وقفتك ذان 

والأشعري يقول يأني امره ويعيب وصف الله بالإتيان 
والله:في القران حكن آنه انان بعيدن بتقدل .تدان 
وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف 

الخصمان 
والله يومئذ نراه كما نرى قمرآً بدا للست بعد 

و للا 


فقد قرر -رحمه الله- 0 
القيامة لمحاسبة الخلائق, كما قال تعالى: (+ [] [|] لا لا) 
[الفجر:22]. ثم ردٌ على الأشاعرة الذين ا 
بمجيئ أمره, خوفاً من التشبيه بزعمهم؛ وقد وقعوا فيما د 
هو شر مما فروا منه حيث أنهم شبهوا الله بخلقه أولا 

نم أراذوا التكريه برعهوع : .فعطلوا اللمن :ضعة :من 
ضفات الي ايا الس في كا و ها لك وله 
صَلى الله عليه وثيلم "في ستته: ولم يكتفوا يذلك؛. بل 
عابوا على أهل الحق الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من 

صفة المجيئ, ٠‏ ويصفونهم بالأوصاف المنفرة حيث يقولون 
عنهم. مجسمة وممثلة-تعالى الله عما يقولون علواً 
كبير|-. 

نين الحره الذي رحب ان علا قو إلا ره 
أخيونا .يانه بأتي, لم يبن كيفية الإتيان؛ فوجت الوقوف 
حيث وقف النص, وعدم تجاوز ذلك أو اتسليظ :ظطافوة 


7 (2)النونية. (ص/29). 


عه 


الفصل السادس: الا ا اس ود تجهوه علماء المالكة فئي 
الصفات الفعلية 

النفي أو التمثيل. 

فجزى الله أبا محمد خير الجراء::وَجَعل الجنة معزلنا 
ومنزله, وأتم علينا النعمة برؤية ربنا في جنات النعيم. 
5- قال العلامة محمد الآمين الشنقيطي-رحمه 
الله- عند قوله تعالى: ( ب بي) [الأنعام:158] , أي: 
يأتيهم لفصل الخطاب يوم القيامة فيعذبهم العذاب الأكبر 
عقدما داكن ليخاسي الناسن 3 اعمالهيم فاتنان الت 
هنا هو معنى قوله جل وعلا: (1]1][]1)) [الفجر:22] , 
وقوله: ([] ١‏ [| | [] ]لا ا لا لا نا نالا []) [البقرة:210]. وهذه 
الآيات ونحوها من الآيات . كمجيء الرب في هذه الآيات 
الذي أخبر به عن نفسه, كنزوله إلى السماء الدنيا ثلث 
0 "'يقول: هل من داع فأستجيب له, هل من 
مستغفر فاغفر له؛كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها 
أشكلت على آلاف الخلف وضل فيها ملايين الناس من 
حذاق النظار الفحولٍ العلماء؛ لأن التوفيق بيد الله" ١7‏ 

فبين-رحمه الله- أن الفاحث على المسلم أن يفف ضغ 
التنصوص. ولامتحاورها: فما انشتة للة انبقه على الوحة 
اللائق. وهذه قاعدة في جميع نصوص الصفات: فما يقال 
في النزول يقال في المجيء وغيرهٍ من الصفات. 

وهكذا يقرر علماء المالكية سلفاً وخلفاً إثبات صفة 
القعنء لله عر وجل كما |أجمع عليه أهل الستة 
والجماعة ولم يشذ عنهم إلا من ضل عن الصراط 
المستقيم وافتلا قليه يتنحاسة التشييه:والتحريف. والتاوبل: 
عيادًا بالله. 

يقول: نقية الانسلاة ايف العباتن :بن “تيقية#رخمة اللده: 
"وأما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان 
المخلوق, فهذ | أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة, 
ومن له عقل, فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصلة 
الفاعلة. فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات, ليست 
مثلهاء لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر 


تر | اعؤب النصئ من مع النين التتفيطن :قن اللفشين:( 
2). 


الفصل السادس: اونا ةفو عكار شهوة علمناء المالكنه في 
تقرير الصفات الفعلية 


الصفات, ليست مثلها؛ ونسبة صفاته لذاته كنسبة صفة 
كل موصوف إلى دإئه"17, 


7 (2) الفتاوى, (16/422) 


الفصل السادس: مالسا كان جهوة علمناء المالكة في 
تقرير الصفات الفعلية 
1011010 

أهل البعنة والجماعة .تون :ضفة الرضن ‏ للهعز 
فخل: وانهتيوضف _بالنوضا: وانها عق ضفافة الشغلية 
المتعلقة بمشيئته وإرادته كما وصف نفسه بذلك في 
كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في إثبات هذه 
الصفة للد عن وجل هما ضفن الفحال عن حضرزهاء فمن 
ذلك: قوله عز 0 (101001010 000 0) [المائدة:119]. 
وقولة عر وجل: (220 كى 5 ككى 555 [النوية: 
6].وقوله سبحانه: لى 5ك ىقى 5ك يي ي) [الفتح:18]. 

ومن الشنة.قولة.ضلئ الله عليه وسلمة "إن اللة 
يرضى لكم ثلانًا م فيرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيناء وأن تعتصموا بخبل الله حميقًا ولا 

قو|"/1) 

وقولة صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقول لأهل الجنة: 
باأهل الجنة: فيقولوة: لبنك رنا وستعديك والخير فى 
يديك, فيقول: هل رضيته؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك, فيقول: ألا 
اعطيكم أفصل من ذلك ؟ فيقولون: يادرت واف اشيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أخل غليكم زضواني قلا أسخظا 
عليكم بعده أبد]"2) 

وقد أجمع أهل السنة على وصف الله عز وجل 
بالرضى على ما يليق بجلاله'” 

والمحفقون مق ألم المالكية -رجمهم الله- يقررون 
هذه الصفة لله تعالى كغيرها من الصفات على الوجه 
اللائق بالله عز وجل, شأنهم في ذلك شأن سلف الأمة. 


((7) أخرجة مشلم في كتاف الأقضية: باب النهي. عن. السائل. 


(7) أخرحة البخازي في كتات الرقاق: باب::صغة الحفة 
والنان: ومفلم في كفات العدة وصفة تعيدها: بات إعلال 
الرضوان على أهل الجنة. 

3--(0) انظر المهائل العفدية الث جحكى-فيها ابن 'قنمية الاجماع: 
0 


عه 


الفصل السادس: الما ا فم اسك دار شهوة علمناء المالكة في 


ومن أمثلة ذلك: 


عه 


الفصل السادس: لمم ءءء ءءء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 

1- قول الإمام مالك-رحمه الله تعالى-. 

1- تسم جر ا ان بر سن 
التميمي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت 
نائفة إلى حسدر ستول الله ضلن اللفتعلية ويل 
فتفقدته من الليل, فلمسته بيدي. فوضعت يدي على 
قدميه وهو ساجد, وهو يقول: "أعوذ برضاك من 
سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك, لا أحصي 
ثناءًا عليك, أنت كما أثنيت علن تفيسك "!1) 

2- واخرع يسيدوه هن بلال بن الجاركة العر عرشي 

الله عن أن رشيول الله ضلن 
اللةتعليه وسلم قال> "إن الرعل لنتكلم بالكلفة فن 
رضوان الله ها يطن ان عام ها لعف يكبت اللددلوزيه 
رضوانه إلى يوم يلقاه"0. 

مؤوظنه: ا صنفه من أجل ا القع من ا 

الذين يحرفون النصوص ويشبهون الصفات, وينفون عن 

الله ها اتبيه لنفينية: ندل على تفريره الوذه الصعة: .وان 
يرى أنها ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله كغيرها 

من الصفات. 
قال-رحمه الله- 0 لصضفات الله 0 مبيناً أن 

الا سات الل 

والسنن الي كلافها ندع وطلالة أن الله سارك وهال 
له الأسماء الحسنى: والصفات العلىء لم يزل بجميع 
صفاته " بن كم ذكر عدداً من الصفات فقال؟ "وأنه برضن 
عن الظاتعين وتحب التوايدن 

1 9 رواه مالك في الموطأء باب الدعاء. يرقم (620)؛ 

في كناتة :الصلاة: بان :ما نفال في الركوع: والنسخود: 

2 ) الموطا. (2/164): كتاف الكلام: بنان: ها بؤمرنه .من 
م في الكلا 

ة (7) الجامع, (ص/140-129). 


الفصل السادس: الما ا فم اسك دار شهوة علمناء المالكة في 


عه 


الفصل السادس: 7 7< ز 0< ز 7 ذا 000 8 
1 
قرير الصفات الفعلية 


ا السنة ا ل 
هي طريقة المبتدعة: وهذا :من اكير الادلة على إتنانفه 
رحمه الله- لصفة الرضى لله سبحانه. 

3- قول القاضي عياض. 

قال -رحمه الله تعالى- عند رتفرجه لحويت ابن ذه 


الخير ويحمده الناس + "تلك عاجل تشرى المؤمن", اى: 


عنوان على رضى الله عله وخيه له يدليل الحديث 
المتقدم لم يوضع له القبول في الآ 3/1 
ر حمهةهة 2 


8 قال-رحمه الله- وهو يقرر صفات الله عز وجل, كينا 
أن. من ضفات الله عر وجل الرضى وآن: اتضافه ذلك لا 
يماثل رضى المخلوقين؛ 500 
بجلاله وعظمته: ورضصى 000 بناسب حاله وضعفه, 
فقال: "'ووصف نفسه جل و علا بالرضى, ٠‏ ووصف الحادث 

به أيضاً فقال: ( (10 0 0 010 0 0) [المائدة:119] ... ثم 
قال والمقصود عندنا ذكر امثلة كثيرة من ذلك مع 
انصاع ان كل ما اتصف به جل بوعلا من تلك الصفاةيالة 
من غابات الكمال والعلد والسرت فا بطع علائق جف 
أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلا, وبين صفات خلقه, 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا "81 


0 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب,. باب: إذا 
أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. 

2 (7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب: ذكر الملائكة, 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب: إذا أحب الله 
0 من عباده. 

71 (7) إكمال المعلم. شرح صحيح مسلم, (8/58). 

4 ْ 86 أضواء البيان, (2/372). 


الفصل السادس: وو ا شوق فالمناء الما لك في 


تقرير الصفات الفعلية 


المحفقين :من آئمة المالكية شيلفا وخلفا يشتون لله عر 


1 


وجل صفة الرضى, وأنها من الصفات الفعلية المتعلقة 
بمشيئته سبحانه وتعالى, وهذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة, يدل لذلك ما 00 شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله- حيث قال: "ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة كي أن الله يحب ويرصى ما 
ركام فو وا كت ومتسحب بوإن لمكن لك 
موجودا"21) 


(*) مجموع الفتاوى,. (10/75). 


الفصل السادس: 1 ا 
تقرير الصفات الفعلية 
الفسألة الخامسة: صفة الوفمةم"  ١ ١‏ 000 2300000000000 
من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة ال حمة 
وهذه الصفة من الضفات: الفعلية الذاتية. 0 ذاتية 
باعتبار أن الله تعالئ .موضوف بها أبدًا؛ فالرحمة لا قفقك 
عنه؛ وفعلية نا عتنان تعلقها بعشيقة: فهو ررحم من نشاء 
ويعذب من يشاء. 
وقد دل" الكتافة والشقة على اتصضاف اللمنالرحمة 
ومن ذلك: قوله تعالى: (ي ه ه []) [الكهف:58], وقوله: 00 
م و) [يوسف:92], وقال تعالى: (: ث ث5 5) [الأعراف: 
6]. وقوله: ([] ؤخ ا[ []) [الأعراف:56] . وقوله: (ؤؤ 
10لا لالا) [غافر:7], وقوله: ([][][]) [الأحزاب:43]. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً سمحًا 
إذا نياع وإذا اشترى وإذا اقتضى"70, وقوله صلى الله 
عليه وسلم: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها"2 1 '. وقوله 
ضلن الله علتة وسلع: "لذ فورعم اللهاضن. لا بوه 
الناس"", وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما يرحم الله 
من عباده الرحماء"©. وقوله صلي اللفعليه وسله 4 إن 
الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت 
عي "51 .وفي رواية: "غلبت غضبىي" 7 وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على اتصاف الله عز وجل 


41) افرسه الختارودقي كنات التسووو مات الستوولة 
والسماحة في الشراء والبيع. 

)ضرح البخارى. فى كنات الادوننات :+ ركدة الواكة 
وتقبيله ومعانقته؛ ومسلم في كتاب التوبة, باب: في سعة 
رحمة الله تعالى, وأنها سبقت غصبه. 

2(.3) أخرحة اليخازىق في كنات التوعيتاوذكاب رخ او 
ومسلم في كتناب الفصيائل يات : رحفقة سلف "للد فايه 
وسلم الصبيان والعيال, وتواضعه, وفضل ذلك. 

4 (7) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب: فول النبي صلى 
في كتاب الجنائز, باب: البكاء على الميت. 

: (7) اخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: وكان عرشه 
على الماء. 


الفصل السادس: مممم ءءء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءمءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
بالرحمة. 

وهل الفيتة يعون على شاه هفة ركم لل 
الى كعيرها بقن الصيفات: 0 تفلل ومن غيل 
تحريف ولا تكييفه ولا تعطيل, لزت تك أكشاث ) [الشورى: 
1 والهة من المالقنة ل كر عون عها بقرره اهل 
السنة والجماغه من نات :هده الصمة للد تع ليومت 
أمئلة ذلك ما يلي: 

1- قول الإمام مالك. 

افقودر وعم دركمه اللدء: فى +فوظتة سند عن ان 
ترورة رضي الله غنود قال : سمغت سول الله صلف” 
الله عليه وسلم يقول: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خداج, هي خداج غير تمام". قلت7): يا أبا 
هريزة: إني أحيانا أكون خلف الإمام؟ قال: فغمز ذراعق/ 
نم قال افرا هاءقي يفتك يا فارتسيية فاب تمقف 
رسكول الله .ضلى الله عليه وسلم يقول؟ "قال الله فاناك 
وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها 
لى قضعها لشدعه ١‏ لقيردى ها نال كال رشول الله 
صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا. يقول العبد: (ب ب يي) , 
شول الله حموي عدي يفول الجية ييه © يفول 
الله أثنى علي عبدي يقول العبد: (ثث ذذ) بقول | الله: 
ا م ما سال يقول العبد: 
ا ا عدن . يقول الله: هؤلاء 5 
ولغبذى فا نال "6 

فهذا النصض فو جيم أمهاكة الققات كما فال الننى 
لنب اللماغلنه وهلي فن الذافكة: انها ام القران بودلاك.ة 
والله أعلم- لحقتها أضول"ال شماء والضنات حاضة: 
وأضول الدين والعبادة وجزاء المثقين والمخالفين. ونهذا 


7 (2) القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة كما في 
الموطأ. . 
2 (27) الموطأ. (95-1/94)., باب: العمل في القراءة فيما لم 


عه 


الفصل السادس: اواو ا ووو عدار شهوة علمناء الما كه في 
تقرير الصفات الفعلية 


الحديث العظيم يتضمن الثناء بصفة الرحمة من العبد 
على ربه وإجابته تبارك وتعالى بقوله:"اثنى علي عبدي". 
- وروى عن نافع عن عبد الله بن عمرأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ارحم المحلقينء قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله! قال: اللهم ارحم المحلدين 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرين"17) 
- وروى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري انه عمر بن ٠‏ وهو 
على المنبرء يعلم الناس التشهد, يقول: قولوا: الحياءت 
لله. الزاكيات لله,. الطيبات الصلوات لله, السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته,. السلام علينا. وعلى عباد 
الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
عبده ور له "(2) 
فهذه الأحاقيت فيها الدلالة على إثبات اتصاف الله 
بالرحمة: وفي رواية الإمام ابي عبد الله لها تقرير لهذه 
الصفة كما هو مذهب اهل السنة. 
2- قول ابي عبد الله القرطبي,» صاحب 
التفسير. 0 
قال-رحمه الله- مقررا صفة الرحمة لله عز وجل: 
"فالرحمن يدل على صفته العامة المختصة به جل جلاله, 
ويستحيل أن يوجد عخلوق قتعم رحفته جحميع المجلوفين 
من أوليائة و عدانة: والرحيم وصف يدل على الفعل الذي 
تفع المشاركة في ولدلك واصف تقسة بانه حور 
ا وأرحم الراحمين كماافن قوله تعالت: (0 01 
ب [المؤمنون :118غ].: 
وقوله تعالى: (ي ث ث ذ1ث'ءث) [يوسف:64]. وقال لعبدم 
ونبيه عيسى عليه السلام: (ج ج د ج دخ ذ) [المائدة:110] 
. فلما وقعت 000 فيه قال: (3 خ و ّ) [المؤمنون: 
4كما قال: (ثتاث) و(يي). 


1 (7) الموطأ, 0 باب: العمل في الحلاق. 
2 (7) الموطأ. (1/90)., باب التشهد في الصلاة. 
د (2) وكأنه يشير-رحمه الله- أن الاشتراك هنا لوعن لا يعني 


عه 


الفصل السادس: حو وا ا و ولد مد شهيوف لفاغ الما لد في 
تقرير الصفات الفعلية 

وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه راحم وأن له 
رحمة ومرحوم: فيوصف سبحانه بأنه "رحمان" بصفته 
الخاضة 0 ويبوصف ا "رحيم' ' بفعله الذي يرحم به من 
يشاء اا 

590 بتبين أن القرطبي-رحمه الله- يقرر صفة 
الدحمة لذ عر جل وأث الله موصوف» «الرحفه علي :ما 
يليق بجلاله وعظمته: وأنه رحمان رحيم: وأنه يرى صفة 
الرحمة لله عز وجل صفة ذاتية: فهو سبحانه وتعالى 
رحمان, وهي صفة فعلية من حيث تعلقها بالمرحوم, فهو 


نال رحمة الله مقررا ضف الرحمة لمق وعدا 
"فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من حلف 
باللةى اسم فن اشتفاء:الله. أو بصعة .من ضفانه» 5١‏ 
بالقرآن, أو سبيء منة.«فحنت” فعليه كفارة يمين على ما 
وصف الله في كتابه من حكم الكفارة, وهذا ما لا خلاف 
فيه عند أهل الفروع وليسوا في هذا الباب بخلاف. وأجمع 
العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو قول الحالف: 
بالله أو والله أو تالله. واختلفوا فيمن قال: والله والله 
والله. أو والله والرحمن, أو والرحمن والرجيم, أو والله 
والرحيم الرحمان. فتحصيل. مذهب مالك وأصحابه في 
ذلك وهو قول الأوزاعي والبتي: أنها يمين واحدة أبد إذا 
كور شينا مما ذكرنا. 
فقد قرر-رحمه الله- أن الحلفٍ بالرحمن والرحيم 
كالعلف الله غز وجل لاندريري: أن الرخمان والرحيم 
اسمان لله عز وجل متضمنان صفة الرحمة لله عز وجل 
حاله (وصحعقة وللخالق ما يناسب كماله وجماله وقدربة 
والأمثلة على ذلك كثيرة: ا القواهد المتلي في ضفات 
الله:واسعائه الخكستى للعلامة فحمنة بن.ضالة العنيفين: 
(ص/65-64), القاعدة السادسة. 
4 (2) الأممدى فى تيبو أنتماء الله العسفن: وضغاتة: (ض/ 
58)). 


الفصل السادس: 0 1 ا 
تقرير الصفات الفعلية 
كما هو منهج أهل العلم؛ ولأن الباب واحد 'فالقول في 
اللمة عه أن ذكر أقؤال اهل القلم فى الكقارة: "قال أنه 
عم 0 والله العظيم الرحمن 
الزحيم ونحو هذا من ضقان عر وجل أنها يمين واحدة؛ 
وإنما 0 إذا 00 الوا وقآل زفر: إذا قال: والله 
الرخمان: كانت يمينا واحوو؟"00. 

وقال 'فى.مقدمة كتاب: الاستذكار: "الحمة للدارتب 
العغالمين: الدى الا ييلة:وضصف ضفاتة الواضصفون :ولا يدك 
كنه عظمته المتفكرون ... يقضي بالحق وهو خير 
الفاصلين, ذو الرحمة والطولء وذو القوة والحول . 

فاثفىعرحمهة الله تعالىه على.رية قز وجل 0 
صفاته التي لا يحيط الخلق بشيء منهاء ومنها: الرحمة, 
فوصفه بأنه ذو الرحمة أي: المتصف بالرحمة؛ وهذا يدل 
على إثباته وتقريره لهذه الصفة لله عز وجل على مأ 
يلبق مجلالة ‏ وكماله: 

4- قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- 

رحمه الله- حيث يقول: "قوله تعالى: 

(ب ب ), هما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه 
أشد مبالغة 0 كين 
00 0 الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرة, 

د ادو الرحمة للمؤمنين بوم القيامة. وعلى هذا أكثر 
العلماء"21 

2000 الله- صفة الرحمة لله عز وجل وأنه 
متصف بها وهفي من صفات ذاته, وافرادها من تت 
فعله. فالله عز وجل ذو الرحمة, وهو الرحمن الرحيم كما 
وصف نفسه بذلك في به وكما وصفه -اعلم خلقه به , 
الدى لا ينطق عن الهوى- جا الل له سام 5 

مهدا شين لنا أن العجحففين من أئمة المالكنة :تيلف 
وخلفا يقررون إثبات صفة الرحمة لله عز وجل ويثبتونها 


: (7) التمهيد. (370-14/369). 
2 (27) أضواء البيان, (24-1/23). 


عه 


1 


الفصل السادس: الوا مكار شهوة علمناء المالكهة في 
تقرير الصفات الفعلية 


لم على دما بلية ‏ بخلالهة على الحقيقة فقن غير كريق ولا 
تعطيل, ومن غير تكييف وسيل كما أت ذلك افيه 
سبحانه, رحا حو قتيج السلف الصالح. ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
ما قرره ابن القيم-رحمه الله- حيث يقول: "إن الرحمن 
دال على الضفة القائمة به.ستحانة: والرحيم دال. على 

تعلقها بالمرحوم, فكان الأول للوصف, والثاني للفعل. 

فالأول دال أن الرحمة صفته, والثاني دال على أنه رهد 


٠"هتمحرب‎ 


+7) بدائع الفوائد. (1/27). 


الفصل السادس: الو طن الا كان جهوة علمناء المالكة في 
تقرير الصفات الفعلية 
الفسالة السائسة اصفة العصييا > 0 7 ا ا ا ااا 000 5000 
الغضب من الضفات الفعلية الثاقة لله صن وجل: 
المتعلقة بمشيئته تعالى؛ يثبتها أهل السنة والجماعة 
كقيرها من الصضفاة على الحقيفة رون تخريف 0 
تعطيلء و من غير تمثيل ولا تكييف وقد ذل على”3 
قال الله عز وجل: لك 55 ند ى تن 5) [النساء:93] 
وقال عز وجل: (ذ ذ د د زز رٌرٌ ىك) [المجادلة:14]. 
والانات في إننات صفة العصب .للف أكثر من آن تحضرة 
والمتيع لذلك بعد انها جاءت .لفظ الغصب تارة كما 
هدم تازه بلمط السحخط كها فى قوله تغالى. لى 264 ف 
كي 55 ي كي) [المائدة:80] وقوله: (ل] هه ه4]] ]ا (ا0ا) 
تعالى: ( [(1نا هي هه الصف :55 ]ء وجميعها تدل على 
اتصضاف الله بالعضب على ما يليق بكلا 
وال النثي بضلح الله عليه وسلم : 00 
على قوم فعلوا بنبيه -يشير إلى رباعيته-, اشتد غضب 
الله غلن رجل يسله بزيسول الله في تتفل للد ةا 
رلك صن الله ل لو لسن اين 
يقتطع بها مال امرئ مسلم, هو عليها فاجر, لقي الله 
وهو عليه غضبان م 
ومداحت أمل السية والجماعة على إثبات صفة 
الغضب لله على ما يليق بجلاله). وأئمة المالكية يقررون 
هذه الصفة لله عز وجل, فيثبتون. صفة الغضب لله من 
غير تحريف ولا تعطيل, ومن دون تمثيل ولا تكييف. وقد 
جاء ذلك في مؤلفاتهم واقوالهم, ومن ذلك: 
:(0)”.زواة البخارى في كناب المغاروياتة نما أصاب الكبي 
صلى الله عليه وسلم من الجراع يوم اجند؛ ومسلم في كتاب 
الحمات والسدن ديات : القت حصي الله على فن قله تقول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
2:5 انوواة التفارك فى كناني | المسيناقا فدات الكصعوية قن 
البئر والقضاء فيها؛ كا الانمانه.باك وعيد من 
0 
: 7 انظر المسائل' د الى ان نع الما 
0 -444) 


عه 


تقرير الصفات الفعلية 


-1 


-2 


الفصل السادس: و ا شوق فللمناء الما لك في 


تقرير الإمام مالك. 
.فقد روى في الموطا مقررًا له على قاعدته في بقية 
ال سماء «الضعات» 
2 بعض روايات مالك التي رواه عن شيوخه في 
هذ 
1 كن دين الم لت ار بن ن يسار أن رسول 
الله صلى الله علية وسلم فا 
"اللهم لا تجعل قيري ونا يعبد, 500005 
قوم |تخذوا:قيور انبياتهم منيي] جد 001 


رقي الله ها دالت "كنت المد إلى حجنت رسول الله 
حلي الله عله وسلم: افتفمة تكد ضن اللتك: كلم هه مذي 
0 يدي على قدميه وهو ساجد: وهو يقول. 00 
لا 06 )ناا 0 أنت كما ا على 000 
عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد 

ال ا ال ا ا ا 
منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل 
أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه 0 وشر عباده, 
ومن همزات الشياطين وان يحصضرون 

0 أبو محمد بن أبى زيد -رحمه الله-. 
وأنها حا اس عل أله اهل اليه الجا امنا 
من خالف ذلك بالبجعة 0 فقال -رحمه الله-: 
البى خلاقها بدعة وضلالة أن الله تارك وبعال ل 
الاسفاء الحستى والضفات العلى. لم بزل بعمة ضفاتة. 
وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علمًا وقدرة وإرادة 
ومشيئة, لم يزل بجميع صفاته واسمائه" . ثم ذكر بعضًا 
من حتفات الله عر وجل إلى أن قال: ..وأنه يرضى عن 
الطاتعيرة وبحى: الواس. ولسخط على من كفر بد 


: (2) الموطأء (1/223). 
2 ل 0 


عه 


الفصل السادس: ممم ءءء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
ويبغعضصب فلا يعقوم شيء لغضبه.. 

فقد أنيت «رحهة الله 000 
وآنها كعبر هام الضفابت الفعلية البى: بتضفة الله عر 
وجل بها, وانها متعلفة :ب تستنه : فا عضيبة عر وجل 
كفر به - نعوذ بالله من غضبه واليم عقابه-. والإمام ابو 
محمد لا يخر فى ذلك عن دلالة. الكتاتب والستة و |جماع 
السلف الصالة من العفابة: والنانهين :دون تبقهم 
بإحسان. 
3-. العلامة المفسر الأصولي الشيخ محمد الأمين 

الشتقبطي قرر ضفة :الغضي الله على ما 
يليق بجلاله: مبيئًا منهج أهل السنة والجماعة في ذلك'؛ 
وهم يصفون الله بما وصف به نفسه, ولا يكذبون بشيء 
من صتفاة الى وودة فى كثاية أن طلى لسان رينبولة 
خلئى الله علنه وشلم مغ شريه اللمجل وغل عن صفات 
النقض الني هي صفة المخلوق الصفيف: 
قالح رحمه اللدة: "واعلي ان لمحب ضكنه وضفة :| للدنها 
نفسة إذآ انتمكت جر ماق طهر اثارها في المعصوت 
عليهم. نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر 
المستليين نمرها كما جادت: وتصدق ونا في كل بها 
وصف به نفسه: ولا نكذب بشيء من ذلك مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا ار سارو المخلوقين سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوًا كبيرا"!2) 

وبين -رحمه الله- "أن اللمتعالى قد وض ينه 
بالقضب ووصف. تعض خلفه بالقصب وان فاق هعالو 
تليق بجلاله وعظمته وكزته: وصفات المخلوق تليق 
بضعفه مما ينفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. وهو 
يرد -رحمه الله- على أولتك الذين , ينفون صفات الله عز 


2-3 الجنامة في السعن:والآدات: والحكى والمقارفي والتنارية 
وغير ذلك, (ص/ 140-139). 
2 (73) أضواء البيان, (4/607). 


عه 


الفصل السادس: مود الامو لاطو كه اد جههوة علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
فيقول: 
(ججج ج ج ‏ ج ج ج ج ج ج ج ج د) [المائدة:60], لى 55 
بالغضب: ([] ب ب ,+ ب ب) [الأعراف:150]. وأمثال هذا 


الفصل السادس: ا وو ا شوق فللمناء الما لك في 
تقرير الصفات الفعلية 


والفقصود عتدنا ذكر أمثلة كثيرة م :ذلك مغ إيضاء 
أن كل ما اتضف. به جل وعلا من تلك الصفات بالغ غايات 
الكمال. والعلو والشرف:ما 9 علائق جمية أوهام 
المشابهة بين صفاته جل وعلاء وبين صفات خلقه, 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 0 
العالكية سلا وخلفا ممووون اثنات ضعة لصب لله عز 
وجل على ما يليق بجلاله. وينزهونه عن مشابهة 
المخلوقين. فهم يوافقون السلف الصالح في هذا الباب 
ويخالغون الميتدعة الذيق يفون صضفات الله الي لما 
ينقدح في عقولهم من التشبيه, تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا. 

فيقول الأمام ا حنيفة -رحمه الله-: "لا يوصف الله 
بصفات المخلوقين, وعضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 
00 


: (2)أضواء البيان, (2/372). 
2 (7) قوله: "بلا كيف", يريد بذلك نفي معرفة الكيفية لا 


حقيقتها. 
7 (2) الفقه الأكبر بشرح الملا علي قاري, (ص/68). 


عه 


الفصل السادس: اواو ةفو و عكار شهوة علمناء المالكنه في 
تقرير الصفات الفعلية 
الصفة السابعد ضف المحيم 

بثبت أهل السنة والجماعة صفة المحبة لله تعالى؛ 

0 ناته بحب وبحب . فهو يحب أنبياءه ورسله: 
ويحب عباده المؤمنين». ويحب المتطهرين ويحب 
الصابرين وبحب الطاعات. وهذه المحبة محبة حقيقية 
تليق يجلال الله تعالي: وعظمته: .وهى:من الصفات 
الفعلية التي يتصف بها متى شاء وكيف شاء. فأهل السنة 
شنتون هاه الضفة: لله تعالى كغيزها من الضنات من قيزر 
تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد 
قوله عز وجل: (زت'اث 5 ةآت ث :2) [الشورى:11] . وعلى 
وفق قول الأمام مالك -رحمه الله- في الاستواء: 
"الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, والإيمان به 
واجب, والسؤال عنه بدعة" 

مدل أسل! السته. والجماعة كلاف إتباك مده الجكية 
لله بالكتاب والسنة. فمن الأدلة: قوله تعالى: (ه 4 ه + [] 
ل [البقرة :195]: وقوله تعالى: ( ع8 ؤخ) [البقرة: 
2,. وقوله:  )01000(‏ - [آل عمران:146], 
وقوله تعالى: (ج ج ح ج) [آال عمران:159] : وقوله: 
(0052ا0) [التوبة:4] , وقوله: (ؤخؤ و 3) [الحُجُرات:9], 
وقوله تعالى: ([] [[][][][]) [المائدة:54] : وقوله: ([] [] ل] 
لاك كك 3355 5ة) [الصف:4]. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة, إن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله"17) 
وقوله. قلي الله عليه وسلم كما ف ديك أت شرورة + 
رصي الله عقهء+: "أن الله تعالى قال: من غادى لي-وليا 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
فنا اقتدضت: علية .وها تزال عيدي :بتعرية الي بالتؤافل 
حون أحبه :قاذا أحنه كنت فيه الذي تدمع إنهة و بضرة 
الذي يبصر به, ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
3 (2) :واه اليختاري: فى كنات الحكابة العرندين ناب: اذا 

-0 التذفي وغيرره نينب المي ,صملى الله عليه ومعلم وم 


70 في كتاب السلام, باب: النهي عن ابتداء أهل 


عه 


الفصل السادس: اماو و مودو ددارجهوة علماء العالكية فى 
تقرير الصفات الفعلية 

ها فق سال لاعطضة::ولتن ابستعادنن لا كيده نذا 

ترددت عن شيء_, أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 

يكره الموت وأنا أكره مساءته"17). 
وأقوال أهل السنة وتقريراتهم في هذا اكت :من أن 

تحصرء ولم يخرج محققو المالكية عن هذه القاعدة. فقد 

قرروا إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

ومن أمئلة ذلك ها يلى: 

1- تقرير الإمام مالك-رحمه الله- لهذه الصفة حيثت 
نقل في الموطأ الأحاديث التي تدل على إثبات هذه 
الصفة لله عز وجل. فمن ذلك: 

ما رواه الإمام مالك-رحمه الله- في الموطأ عن أبي 

الزناد عن الأعرج عن ان فويرةءرضى: الله عمهه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تبارك 
وتعالى: إذا أحب عيدج لقائي أحببت لقاءه. وإذا كره 

لقائي كرك لقاءه"27) 

ب- ما رواه مده كن ابت شويرة -رضي الله عنه- أيضًا' 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحب الله 

العبد قال لجبريل: إني قد أحببت فلانًا فأحبه, فيحبه 
جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً 
فأحبوه, فيحيه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض الله العو قال مالك: لا أحسبه إلا أنه 

قال في البغض مثل ذلك"!3) 

6 هردان سوه عن معان با -رضي الله عنه- : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال 

الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في, 

والمتجالسين فيء, والمتزاورين فيء والمتباذلين في" 
فروايته -رحمه الله- لهذه الأحاديث في موطئه الذي 

ألفه من أجل حفظ العقيدة كما تقدم يدل على تقزيره 


(7) رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب التواضع. 
(7) الموطأً. (1/392), جامع الجنائز. 

(7) الموطأ. (2/132), باب: المتحابين في الله. 
(7) المصدر السابق, (2/133). 


1 
2 
3 
4 


عه 


.....جهود علماء المالكي 
لفصل السادس: 0 
١‏ 


لفعلية به 
ا 2 9 
لهذه الصفة كعادته في تقرير 


الفصل السادس: اواو ةط وو عكار شهوة علمناء المالكهة في 
تقرير الصفات الفعلية 


2- قول ابن أبي زيد القيرواني-رحمه الله- حيث 

فرر هذه الصفه كعهرها من حتفاتة 
الله عر وجل ولم يتعرص لها بما يخالفئ :ا علق السلف” 
ل م ا ل يي 
البدعه فقال: "..#فهها أجففت الائفة عليه فن امد 
الدنا ةتوم السين. الب حدرفها بع وله أن الله 
تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى, لم 
يزل بجميع صفاته. انه برضي عر الظا كين نحت 
التوابين ويسخط على من كفر به, وتهب فلا يقوم 
ني ؟ العصيد». 

دل الخافطا ان عد عبد | 
نكل 1 كناك الي را ل 1 لان ا 
فمن ذلك: 

في دن اله موسى نبيه و 0 
السلام : (532 ف فةف) [طه:39], قال: جل ]ان عبادي"2. 
ب- ما نقله عن الربيع قال: "إذا أحب الله عبدًا ألقى له 
م وب أهل السماء ثم ألقى له مودة في قلوب 
اج 70 "والله ما استقر لعبد ثناء في 
أهل الدنيا حتى يستقر له في السماء"4) 
ذ- ها تفلم عن كعبر أيضًا قال "قراع:فئ القوراة أنه لت 
كن محية لاجد من اهل الارض إلا كان تددها من :الله 
لله 


قهدة الأنا مدل فلك اانه مفة المقية لله عن وهك: 


ات (140-139). 
التمهيد, (21/239). 


1 
ل ا الم ل 
لن-- زد- زدء- زد- لد 
سا مايا ساح ساح سد 
بم نم بن د ص 


عه 


الفصل السادس: و ام ناد خويوق عامناء المالكة في 
تقرير الصفات الفعلية 
وقد أوردها الحافظ -رحمه الله- للدلالة على تقرير هذه 
الصفة؛ ولم يتعرض لها بردٌ أو تأويل. 
4- فول ابى عد الك الافرظبي حونو لال عي 

تفسير قوله تعالى: (5ة ززر 
ررى) [البقرة :165]: لأن الله جوم أولا ثم أحبوه؛ ٠.‏ ومن 
و له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم. قال | 
تعالى: (0")[]0 

فقد أثبت لله تعالى المحبة؛ ذفان الله عالى حتصف 
بالمحبة, مما يدل على أنه يقرر صفة المحبة لله عز وجل 
5- وممن يقرر صفة المحبة لله عز وجل الشيخ محمد 
الأمن التشقيطى حوف يفول »عوخهه | للمه "ووضف 
نفسه جل وعلا بالمحبة. ووصف الحادث بهاء. فقال: ( 
لالالاناه4 ه04ن]الالا كك ذْذْؤَؤؤ) 0 
وقال: (ق فى ةج ج حح) [آل عمران:31]". ثم قال بعد 
أن :دكق عذة| :من الصفاك: والمقصود عونا كر أمئلة 
كثيرة: من ذلك: مع إيضاء أن كل ما اتضف بة.جل وعلا 
من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف 
ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل _ 
وعلاء تبتر كجاك كلدم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
أكبير |21 

فقن توو مرحي الل 20 
طريق أهل السنة والجماعة!" 
يقررون صفة المحية لله عز وجل على ما يلبق بجلا 
وقد اتفق على ذلك سلفهم وخلفهم. وهذا هو منهج أهل 
السنة والجماعة فى 'إثبات هذه الضفة كقيرها من:ضفات 
الله عز وجل. 


: (7) الجامع لأحكام القرآن, (2/304). 
(7) اضواء البيان, (2/28) 
7 (4) اجتماع الجيوش لابن القيم. (ص/171). 


الفصل السادس: ما و اس ود تجهوه علساء المالكة فئي 
تقرير الصفات الفعلية 

وقد حكى إجماعهم إمام الشافعية في قم أرق 
العباس ابن سريج-رحمه الله- بقوله: "وقد صح وتقرر 
واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من 
السلف:» الماضس: والضحابة. والنابعين من الأكمة المهتدين 
الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا ... ثم عد جملة من 
الصغات. ودذكر::قنها! الرضيت ا والمكة والكرافة” 
والسخط والضحك والتعجب"(1) 


(7) اجتماع الجيوش لابن القيم, (ص/171). 


عه 


الفصل السادس: اموا فو وو عكار شهوة علمناء الما كه في 
تقرير الصفات الفعلية 
المسألة التامتقاصفة الكراهة- .00000000 000000000000 
صفة الكراهة من الصفات الفعلية المتعلقة 
بنشمة الله تعالى: وأهل المثة والجماعة بتسونة صضفة 
الكراهة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؛ فلا 
يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يحرفون. وقد دل 
الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل 
كقيرها من الصفات: 
يقول الله عز وجل: ( ][] ] كلك ) [التوبة:46]. 
وقول ضلى الله عليه وسلم كما فى جدية المفيرة 
بن شعبة -رضي الله عنه- في الصحيحين: "إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات, ومنعا وهات, ووأد النات, "كوه 
لكم قيل وقال, وكثرة السؤال, وإضاعة المال") 
معن عانسة + رسي الله عنم قالت: قال رستون أله 
ضلى الله علنه وسلم: "من احث لفاء الله بأحب الله 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه"2). الحديث. 
لله عز وجل على وفق منهج اهل السنة والجماعة من 
عير تحريف ولا تعطيل, ومن عير غير تكييف ولا تمثيل ويدل 
على ذلك 1 .ها روا الامام مالك فى المقؤطا مسدلا 
به على إثبات هذه الصفة. ٠‏ ومن ذلك: 
ماارواه بسند ه6 0 هريرة -رضصي الله عنه- أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي 
أحببت لقاءه, وإذا كره لقائي كرهت لقاءه"3ا 0 
وبعد البحث في مصادر عدة لم أجد للمالكية أقوالاً 


93 رزواة الخارق في كثاب الاستعراضو نات :ما ينين من 
إضاعة المال؛ ومسلم في كتاب الأقضية, باب النهي عن 
كثرة المسائل. 
7 ) رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب: من أحب لقاء الله 
حت الله لقاءه؛ ومسلم و فى كتاب 

الدكر:والدعاء: باب: من أخي لقاة :الله اأعي الله لقاءة: 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 
(7)الموطأ, (1/392), جامع الجنائز. وقد تقدم. 


عه 


الفصل السادس: ممممم ممم ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءم.ءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
خاصة في هذه الصفة:, ولكن أتقة المالكية كغيرهم من 
أهل السنة والجماعة يذكرون قواعد عامة في باب 
اسماء: الل وضفاتة: :ترجع إلبها في كل مالم يذكر :من 
ضفات اللة عز وجل. 
42 فمن ذلك ما قرره الإمام أبو عبد الله بن محمد 
رحمه الله تعالى- حيث عقد بابا في كتابه أصول ‏ 
السنة, قال فيه: "باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. 
قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به 


رأته القلوب في حقآئق الإيمان به"2). 

فهذا قول ا 0 00000 
من متأخريهم وفوا 
9 محاضرته 0 في ا 
والضفات قتفول: 

"ثم اعلموا أن مبحث آياتٍ الصفات قد دل القرآن 
الفكلم على انه ور كز على اسسن مت أنى .مها هيا قفد 
وافق الصواب والحق, وكان على الاعتقاد الذي كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم, واضحائف: والسلف الصالء. 
ا سن التي يتركز عليها مبحث آيات الصفات: 

الأمر الأول: هورتنزيه ألله جل وعلا عن أن يُشبه 
دثييء 0 من 0 المخلوقين, وهذا. 


: (2) رياض الجنة بتخريج أصول السنة,. (ص/74-60). 


عه 


الفصل السادس: ممممء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
0 ات عث 3 التحل 74]. 
كتابه؛ لأنه 1 يضف الله أعلم بالله من الله: قال تعالى: 
(ي ي ري [البقرة :140 ]: وما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ لآنه لا يضف الله بعد الله أغلم بالله فة 
زيول الله شل الله عليه وسلم الى قال فى حقد 2 

الأمر التالت: قطع 0 عن حقيقة كيفية هذه 
ل اس اص ره 
رسوله صلى الله عليه وسلم, ويّنرٌه ربّهِ جل وعلا عن 
أن تُشبه صفته صفة الخلق؛ لآن .من قنطع. بين بدئ.رب 
السماواتٍ والأرض وتجرّأ هذه الجرأة العظية. لضن 
ربه وصفاآً أثبته ربه لنفسه: فهذا يعتبر 

تالله عن وعا تيت لد صعات كمال ا 

ن جاهل ان 0 بين يدي رب 

5-0 والاوض ويقول: هذا الذ ي وصفرهو نه نفسك لا 
تلبق بك وتلرمه من النقص كذا كذا ... فإنا اء وله وانفئة 
وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير إسناد إلى كتاب أو 
سنة :. تيسبحانك هذا بهتان عظيم!. 

فقن كن: ان ضقه حالق السماوا قه ولا رك كيه 
شيئاً من صفات المخلوق فهذا أيضاً مجنون جاهل وملحد 


ا ل ا ا 
ذانقا هو بعليم خالق السماوات. والارض فى | 

ار لأن الله أوضح هذا في هذه الآبة الكريمة غاية 
الإنضاء. كته غابة البنان. 


]امه سل للش اي و اه 


عه 


الفصل السادس: ممممء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءءء.ءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
ويحل جميع الإشكالات حول الموضوع. وذلك أن الله 

وظاهر السر ف 0 تقول (ة شا ث) دون ان 
يقول مثلاً: وهو العلي العظيم, أو غير ذلك من الصفات 
الجامعة؛ أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات؛ 

فبيّن سبحانه أنه متصف بهما ولكن وصفه بهما على 

الخلق, فكأن الله سبحانه وتعالى يشير للخلق بأن يقول 
لهم: لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري لأجلٍ أن 
الحواقت تسمع. وتبصرء وأن: ذلك يعتير تشبيها.. لاوكلاة بل 
اثبتوا لي صفة سمعي وبصري قلف اكنا ونن : (زذث'اث) ' 
فيكون إثباتك للسمع والبصر إثيات تنزيه عن مشإبهة 
ا الخلائق وأبصارهم, نظراً لقولي قبل مقترناً 000 
ل اس سي ب م 1 
التنزيه إلى التعطيل, وقوله: (ث ث.ث) إيمان بالصفات 
إلى التشبيه ولا إلى التعطيل. ‏ 

فالله جل وعلا له ضفات لاتقة يجلالم وكها لهو الخغلق 
لهم صفات مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم, 
وكل هذا حق ثابت لا شك فيه؛ إلا أن صفة رب 5 
السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تُشبه شيئاً مين 


عليه وسلم زاعماً أن ذلك الوصف لا يليق بالله جل وعلا؛ 
فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل 
وعلا.. فسبحانك هذا بهتان 

وقها تقوم خلضن :إلى 3 9 المالكية 
سلفاً وخلفاً يقررون صفة الكراهة لله عز وجل كغيرها 
ل الله عز وجل, وهم 


:(19ضفاتك اللم عو وجل جفع الدغيتن: (ض/29124): 


عه 


الفصل السادس: او ا شوق فللمناء الما لك في 


تقرير الصفات الفعلية 


بذلك لا يخرجون عما عليه أهل السنة والجماعة في هذه 
الصفة وغيرها. 

وقد بين اتفاق أهل السنة على إثبات هذه الصفة لله 
0 أن الله ذكرة المنميات ذو الات وأنة يمقت 
الكافرين ويقضب عليه ذا 


7) انظر المنهاج, (3/160). 


عه 


الفصل السادس: لوال الا كاد جهوة علمناء المالكة في 
تقرير الصفات الفعلية 
لكر 200010101010100 

صفة الضحك ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله 
وجمالة: وهي من الضفات الفعلية:المتعلقة بعشيئته: 
يثبتها أهل اله والظها نايين ير عرف ود مطتارة 
ومن غير تكييف ولا تمثيل, (زت ثت :1:5 ندكاث ) [الشورى: 
11 . 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في هذه الصفة. منها: / 1 

ما رواه ابوهريرة -رضي الله عنه- : ان رجلا اتى 
لقي صلى الله عليه وسلمء ثم دكر الحديت: ؤفيه: قلعا 
فده غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
"ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما"01) 

وما روا ابضا عن سول الله صلى! للف اليف وتاء” 
"فلا يزال برعو عدي رضحت الله منه؛ فإذا ضحك منه قال 
له: ادخل الجنة"2 '. الحديث. 

و روى أبوهريرة -رضي الله عنه- أيضًا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة"37'. الحديث. 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على 0 صفة الضحك 
لله :تعالى كغورها مين الصفات:.واهل التمنة: والجها عه 
ومنهم محققو المالكية يتبتون. هذه الصفة لله عز وجل 
على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير 
تكييفه ولا تمثيل: فمن ذلك: 

1- ما رواه الإمام مالك في موطئه بسندهم عكن 5 


(2) رداه البخاري في كتاب فضائل الصلاة, باب: : فول الله 
الضيف 0 ا 

)رو التخارى في كنات الررف :| قوثناات بالصسراظ كرينن 
جهنم؛ ومسلم في كتاب الإيمان, باب: معرفة طريقة الرؤية. 

: (7) رواه البخاري في كتاب الجهاد, باب: الكافر يقتل 
المسلم : ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل؛ ومسلم في كتاب 
الرمار 12 جا الرحلن ل أحدنما !لحرت لان 
الجنة. 


عه 


الفصل السادس: اوطا ا فو عكار شهوة علمناء الما كه في 
تقرير الصفات الفعلية 


هريرة -رضي الله عنه- ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة, يقاتل هذا في 
شيل الله فيفيل ثم نوت الله على القائل فيعايل 


فرواية الإمام مالك-رحمه الله- لهذا الحديث في 
كتابه الذي ألفه لتقرير 0 والردذ على الجهمية حتى 
لا يضلوا الناس-كما تقدم بيانه- يدل على تقريره-رحمه 
الله- لهذه الصفة. وأنها ثابتة. 
2- وممن عرز هده الصفة لله عز وجل الإمام ابن 

القاسم +درحمة:اللة-. 

قال: "سألت” مالك عن الحديث في جنازة سعد بن 
معاذ في 'العرش فقال: لا نتحدث به, وما ل 

ا دم على صورته. وعن الحديث في 

الساق: ولك كله قال ابن القاسم: لآ ينيغي لمن يتقف 
الله ويخافه ان يحدث بمثل هذاء فقلت: إن الله تبارك 
وتعالى يضحك فلم بره 0 ا وقال: قد جاء فيه 
حديثانء وحديث ينزل مثل 

وقال يحيى بن مر بن (3): ا عن ابن القاسم أنة 
1 ضحكا ' وذلك 3 
007 والتنزلء والملالة'"). والتعجب6©) 


: (7) الموطأ, (2/460) 

2 ْ 7) البيان والتحصيلء (18/504). ومسائل العقيدة التي 
قريها الائمد الفالكية, تاليف" أبى عبد [اله محمد ين عيد الله 
الحمادي: (ض/161). 

1 (؟) يحيى بن إبراهيم بن مزين رحل إلى المشرق ولقي 
من القعنبي وبمصر عن أصيغ بن الفرح, كآن حافظا للموطا 
والدجاج الحذقب (1/177). 

4 68 حديث ان هريرة المتقدم. 

210 حديفك الملاله . ررواه البحالقم مجلم لقظنة: " 
من الأعمال :ها يطيقون: فو الله لا يمل الله عن 0 

8 (#) حديث ابي هريرة المتقدم حيث جاء في بعض الفاظه: 


عه 


الفصل السادس: ا 


ا 1 الام هذه ا 
جل وفي] ضفة الضحك على ما يليق بجلاله إنباتاً بلا 
تمثيل على حد قوله عز وجل: (4 تبث 17 تيت ) [الشورى: 
1] : وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

3- ومع دور صنة السحنا لل د وجل العاف انو 

عمر ابن عبد البر حيث قال- 
رحمه الله- في كتابه التمهيد: "قال عباس بن محمد 
الدورى .ممعت انا كتعمد الفاقهم بن تلام ود كر لله رلا 
من اهل السنة انه كان يقول: هذه الأحاديث التي تروى 


ده وان جهنم لتمتلئ, واشباه هذه الأحاديث 
وقالوا: إن فلانًا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث 
حق, فقال:ضعفتم عندىي أمره حيث الأجاديث حق لا شك 
و ا إلا أنا إذا سئلنا عن 
0 الأحاديث لم نفسرها ولم نذكر احدًا 
يفسرها"27) 
وروى بسنده إلى احمفية :نض انمدسال ابن عيينة 
قال: حديث عبد الله "إن الله عز وجل يجعل السماء 
على أضم؟" "وان اللة يعحب او تصعك ممن يدكره قن 
الأسواة © ابه مرؤعل 0 إلى السماء د 
ليلة" ونحو هذه الأحاديث؟ فقال: هذه الاحاديت تروتها 
وشرهرها: كما جاء يف رلا كبن لان 
فرواية الحافظ لهذه الآثار في كتابه التمهيد يدل على 
تقريره لصفة الضحك لله عز وجل على الحقيقة على ما 
يليق بجلاله وعظمته. 
جلال وجماله ال 2 عبد الله 
بن محمد الأندلسي .القحطاني حيث قال في النونية 
مقررا هذه الصفة بعد أن ذكر حفلة من صفات الله عز 
وجل: 


0 عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة". 
(2) التمهيد لابن عبد البر. (7/152). 
2 0 التمهيد, (150-7/149). 
5 (7) المصدر السابق, (149-7/148). 


عه 


الفصل السادس: ممم م ممم ء ممم ءءء ءءءءءءءءءءءم.ءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
والله يضحك لا كضحك عبيده والكيف موقن علي الركيو 1 1 
ققة صرح رحمة اللدنان الله يوصف: الضحك.وانة 
سبحانه يضحك, كما يثبن ذلك في احاديث كثيرة وكما هو 
فتهج أقل, السنة جك لين يجاله مع شربهه عن 
مشنابقة. الخلق: اديت الجاع ارد اهدب الور 


كغيرها من الصفات. 
و ا د ار 0 عه 0 


يمائل ضحك المخلوقين؛ ذلك لأنه سبحانه وتعالى(: ث ث 
5 مث ث) [الشورى:11]. 
أما متأخرو المالكية فلم أجد نصاً صريحاً لدى أحد 
قد ذكر قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات حيث 
قال: وينبعي للناظر في هذه المسألة التأآمل في مور 
الأمر الأول: أن .خم الضفات هو ناف واحدة لأن 
الموصوف بها واحد ولا يجور في حقه مشابهة الحوادث 
في شيئ من صفاتهم, ف انب عا ترات مع بصدر 
وسفعه وبصريه كا لفان لأسهاغالخوادنعو ابصارهم 
لزمه مثل 7 مثل ذلك في جميع الصفات كالاستواء, واليد, ونحو 
ذلك من صفاته جل وعلاء ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال. 
الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحد أيضا, 
فكما أنه جل وعلا'له ناث مخالقة لجفيع روات الحاق, 
فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق. 
الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر 
السابق إلى الفهم من آيات الصفات كالاستواء واليد مثلاً 
اعلم أولاً: أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من 
المتأخرين, فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى 
الفهم من مُغتى الاشتواء. واليد.مثلاً في الآيات العرائية 
هو مشابهة صفات الحوادث, وقالوا: يجب علينا أن 
نصرفه عن ظاهره إجماعاً؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر, لأن 
من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر' ولا يحفئ على ادن 
عاقل أن-حقيقة: فعنئى :هذا القول أن الله وضف: تفسية 


* (9) النونية. (ص/57), البيت رقم (58). 


عه 


الفصل السادس: 9 
تقرير الصفات الفعلية 
في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم 
الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. 

والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: ( (ث ثلاث :1 
ف ف () [النحل:44] لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع 
إجماع من يعتد به من العلماء ء على انه صلى الله عليه 
وسلم: لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه. واحرى في العقائد ول مها ما ملاحره المتبادر منه 
الكفر والضلال المبين. حتى جاء هؤلاء الجهلة من 


ظاهرة الحقاد رمه لا تليق فالبي صلى اللى عليه وشله 
كتم أن ذلك لمر ادا در كفر وضلال يجب صرف 
على كتاب أو سنة, (ف النور 10 1 

ولا يخفى أن هذا القول م من أكبر الضلال. ومن أعظم 
الافتراء على الله جل وعلاء ورسِو ظ 


وسلم :والحق 0 فيه أدنى عاقل أن كل وصف 
وضفكة الله كه عه اونوضفة: نه رستولة. ضلى اللة علتهة 
وسلمء فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في 


: فبمجرد إضافة الصفة إليه-جل وعلا- يتبادر إلى | 


3 


والجاهل المفتري الذف برهم انيظاسن آنات الضفاتك 
لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه, إنما جر إليه ذلك تنجيس 
قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق: فاذاه شوم 
التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلاء وعدم الإيمان بها, 


ففظما لله كما شغي طاهرا :من أقذان التشبيه. لكان 
المتبادر عندد السابق إلى فهمه: أن.وصف الله جل وغلا 
باك من الكمال. والجلال ما بتطلع اومان غلاتى المشاهة 


الفصل السادس: مممممممم مم ممم ءءء ءءءءءءءءءءءم.ءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
بصفات الكمال والجلالك لل 0 والسفنة 
الصحيحة, م ره التام عن مشابهة صفات الخلق 
على تجو :قولة : (زثاث 1:5 ناث 0 

وبهذه النقول يتضح لنا ان المحققين من 
الجالكية سلفا وحلفا كررؤن هذة ل 
من عير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل 
كغيرها من صفات المولى جل وعلاء وهذه هو منهج 
السلف الصالح ومن تبعهم واقتدى بهم . . وقد نقل 
إجماعهم ابو عثمان الصا,ء بوني -رحمه الله- حيث قال بعد 
أن ذكر ددا من الضفات كالرص] والسحظ: والحب 
والبغض, والفرح والضحك: "وهذه الحمل التي أبتها في 
نقضاء بل أجهعوا غلنها 01115 


: (7) انظر: أضواء البيان. (288-2/272): ومنهج ودرسات 


لآيات الأسماء والصفات 
03 ) عفيدة السلف أصضحات العديية::(ضص 65 3151 


عه 


الفصل السادس: ا 


0 

ت التي يثبتها أهل السنة والجماعة صفة 
0 اواك الله بالعجب, والعجب من الضعات 
الفعلية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وقد 
وضكة النبى ضلى الله عليه وسلع ريه عر وجل انه 
يعجب في أاحاديث كثيرة منها: 
قوله صلى الله عليه وسلم: "عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل"', وقوله صلى الله عليه وسلم: 
"يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في راس شظية 
للجبل يؤدن بالضلاة وتصات!! 
والعحفمون من أئمة المالكية يفررون ضعة الفخبه لله 
عز وجل ويستدلون لذلك بالنصوص الواردة في صفة 
0 ل م فى لدم عن 


1. مارواه الحافظ 0 عبد البر في التمهيد د عفرن 
كل الوه أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي 0 ل 
الرؤية والكرني موضع القدمين: وضعك برينا من فتوظط 
عباده. وإن جهنم لتمتلئ, واشياه هذه الأحاديث وقالوا: 
إن فلانًا يقول: بيقع في قلوبنا ان هذه الأحاديث حق, 
فقال:ضعفتم عندي أمره حيث الأحاديث حق لا شك فيها 
يرويها الثقاة-بعضهم عن بعض: الا انا إذا سيلنا عن 
موسي ده الأحاديث لم نفسرها ولم نذكر احدًا 
يفسرها"(3) 
وسان مسوواالك عفدي قر أنه سال ابن عيينة قال: 
حديث عبد الله "إن ن الله بعز وجل يجعل السماء 
على اضعة !"!: "وان الله يعحب أو يضحك ممن يذكره في 


.:[0) أعوحةالتكاري في كات الكهافهوالسين ناب الأسازف 


في السلاسل. 

- (72) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/61). وابن حبان في 
صحيحه (6/397) وقال عنه شعيب الأرنؤوط: 7 حسن» 
وأبة داوود في كتاب صلاة السفرء باب: الأذان في السفرء 
والنسائي في كتاب الصلاة:, باب: الأذان لمن يصلي وحده 
وقال عه |الذلنا فون :سخ 

(7) التمهيد, (150-7/149). 


الفصل السادس: الوا اط مكار شهوة علمناء الما كه في 
تقرير الصفات الفعلية 


الأسواق" و"أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة" ونحو هذه الاحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث 
نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف" 

| ف سد لاعس لله نوكل الطلاسة 

قوله تعالى: 5 ك5ع) [الصافات:12] : قرأ هذا الحرف 

0 القراء السبعة غير حمزة والكسائي: عجبت بالتاء 
المفتوخة, وفي ناء الخطات. المخاطت بها البي :صلى 
الله علية ووتليى. وقر| جهره وا لكنيا ذى: 
بل فكت نضم الناء. وس نك المكله ون اللكتخك 
وعلا. 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك -يريد 
التفسير المسمى أضواء البيان- أن القراءتين المختلفتين 
بحكم لها بحكم الانين 

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة 
والكساتى ".فيه امات العحي لله تعالب: فون امن 


7 (2) التمهيد. (149-7/148). 
2 (72) أضواء البيان. (743-6/742). 

) 7) قال ابن جرير -رحمه الله- في التفسير: "قولم 559 ٠.‏ 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك, فقراته عامة قراء 00 

د ف اا د و بمعنى: , 0 
وكبر اتخاذهم لي 0 لكوم تنزيلي وهم 0-١‏ وقرا 


محر كك نت , 0 


لقران. 
0 القبول في ذلك أو ال: إنهما قراءتان 


اهل الشرك بالله. وقد عجب بنا من ,عظيم, ما فال السيل راون 


الفصل السادس: 0 
تقرير الصفات الفعلية 
آنات الضفات على هذه القراءة: 

فهذا الإمام الجليل يثبت صفة العجب لله تعالى على 
ما يليق بجلاله, وفق قاعدة أهل السنة والجماعة. ٠‏ ومن 
المعلوم أن الاستدلال بالقرآن من أقوى أنواع الاستدلال. 

وهذا الذي يقرره أتقنة المالكية من إثبات صفة 
القحب للد عر وجل على ها ليق بحلاله وكعيزها من 
الصيفاك كو مده اهلك السعة .والجماعة االمتمسيين. الى 
ائقة الخذاهب. المفهية الأخررى. 

فقد قال أبو يعلى الفراء في كتابه: "إبطال 
التأويلات" بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث في إثبات صفة 
العجب لله عز وجل: "اعلم أن الكلام في هذا الحديث 

بعني -الحديث الثالث- كالكلام في الذي قبله؛ وأنة لا 

لاق ذلك عليه وجماه على اادج إذ ليس في 
ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأنا لا نثبت 
عجن هنو تحظيم الام همه استعظمة لمريكن عالما ان 
لأنه مما لايليق بصفاته. بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا 
غيرها من حرفا 1 


قال الحاكم: 8 حوبت ضع على 0 ومسلم ولم 


صحة هذ القراء: ال ل عر ا اي 


7 ( حال ناويات (ص/245). 


الفصل السادس: ا 
تقرير الصفات الفعلية 
المسألة الحادية عشرة: صفة الغيرة. 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة الغيرة لله عز وجل؛ 

د ل لد وسصص انان البو ادام 

وقد دلب السئة على وصف الله غرؤكل: بالفيرة كنا 
في دوك أبن ريو رصي[ الله عله عن الس .صلت 
الله عليه ونهلم أنه قال: "إن الله يغار, وغيرة الله أن 
يأني المؤمن ما حرم الله"(1) 

وعديث المقيره بن فيه درفني الله عن فال قال 
سعد بن عبادة: لوارامت رعلد مه امرانن لضرية بالدف: 
غير مصفع.:قيلغ ذلك رسول الله ضلي الله عليه ولم 
فقال: أتعجبون من غبرة سعد؟ والله لأنا أغير منه, 
ظهر منها وما بطن..."2). الحديث. 

وعلماء المالكية 0 من اهل المتة والجياغة 
يتبتونه ما أثبته الله لنفسه, وما انه له رستوله :صل الله 
عليه وسشلم من الضفات على العقيفة ومنها ضفة الغيرة 
فلا يعطلون قاد يمتلوق فا نه يضفا نت المحلوفينة: ولا 
يكيفون ولا يحرفون المعنى عن ظاهره؛ وإنما يثبتون ذلك 
على حد قوله عز وجل: (:؛ ثت ث :: ت ث) [الشورى:11]. 

وفما ندل علن تفزير أثعة العالكية رضقة الغيرة للة 
عز وجل على ما يليق بجلاله ما يأتي: 
1- ما رواه الإمام مالك في الموطأ بسنده عن 

عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله 
فلك اللة عليه وسلم قال دي خطيقة يوم كسقية: 
الشمس: "يا أمة مجمد! ما من أحد أغير من الله أن 
رقف عبدض | وونزانن. | فته ا 


: (2) رواه البخاري في كتاب النكاح, باب: الغيرة؛ ومسلم في 
كتاب الثؤية: عيرة الله تغالئ :وتخريم الفواكش. 
- (7) رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب:قول النبي صلى الله 


علية وسلم لا شحض اعت من الله: ومسلة فى كنات اللعان: نوفج ( 
0 


: (2)الموطأء (1/180), كتاب صلاة الكسوفء باب: العمل 


عه 


الفصل السادس: حو وا ا و ولد مد ههيوق لفاغ الما كد في 
الصفات الفعلية 


6 علناة المالكة الاي اثبتوا ضفة الفوررة لله 


تعالى, الإمام عبد الجليل بن 
موسى ابن عبد الجليل الأندئسي المعروف 
الإيمان' ع عر ب ص م ل ا 0 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انه لغيور وانا أغير 
ا ل ا ا 
وصفات المؤمنين- والأخبار في ذلك كثيرة"77). فقد أثبت 
صفة الغيرة لله. ولم يتعرض لها 0 ولا جر 5 
يدل على تقريره لهذه الصفة, والله ١‏ 
ومن القاعدة المعروفة عن الإمام مالك -رحمه الله- 
معقول, والامان .نه واخب: والسؤال ع" 
3- ومما يدل على ذلك ما قاله العلامة محمد 
مبن الشنقيطي -رحمه الله-: 
...فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به 
لح رح افو ال لم ل ل لدي 
إلله جل وعلا عن ان تشبه صفته صفة الخلق. .وحيث 
أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلالء, لأن من 
تنطع بين يدى رب السموآات والأرض وتجرأ على الله 
بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا اثبته لنفسه 
فهذا مجنون. فاللهة جل وعلا يثبت لنفسه ضفات كمال 
وجلال فكيف يليق لمسكين جاهل ان يتقدم بين يدي رب 
السموات والأرض:ويقول هذا الدئى وصقت به بفسك لا 
يليق بك وبلزمه.من النقص كذا وكذاء فانا أؤولة والغية 
وأتى بيدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو 
سنة . سبحانك هذا بهتان 
وا ا 0 المموات والأرض تشبه شيئا 
من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل؛ ملحد ضال؛ ومن 
رك اود ابا ع ار م 
0 وهذا التحقيق هو مصمون: ( زوشثا ات زذت 
الور )11] 
في ضلزة الكنوف: 
7< (7) شعب الإيمان,. (ص/237). 


عه 


الفصل السادس: اواو فو وو كار شهوة علمناء الما كه في 
تقرير الصفات الفعلية 


فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات 
مح عر لحن ل حول الموضوع. ذلك لأنٍ الله 
قال: ( (3: كات ) بعد قوله ( 2 تا'ت) َه معلوف: | 
السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما 

جميع الحيوانات؛ فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه , 
صفة التفمعة ضر بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وان 
ذلك تشبيه بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره 
على أساس ( ناث :) 
[الشورى:11] . .. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله 
وجلاله, والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم؛ وكل 
والأرض أعلى وأكمل: من أن ستيه صقات المخلوقين 

8 نفقى عن الله لد 


فمن نفى 
أعلم بالله من الله. سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن 
أن:صفة: روئه تدثينة نتنيةً] من صفة الخلق فهذا مجنون. 
ضال ملحد لا عقل له تدحل في افوله (9آ ونين دن ) ([] 
0 010]) [الشعراء:00"]98-97) 

وقال: "وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى 
وضف أنتته الله جل وعلا لتفيبية قتعي هرا الوصف كر 
الله عتهجما على رب السموات :والارض مدعا عليم ان 
هذا الوصقع الذي تمدع به انفلا بليق به وانة هو ينفيه 
عنه وياتيه بالكمال من كيسه الخاص, فهذا نوت وهوس 
ولا يدهب إلنه إلا من طمنين الله نضا ترهم 

وقال: ل و 00 
هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع 
الاسئلة وهو إن الا شيان: اذا تمع .وضها وضف بد جالق 
السقوات والارض نفبيه أو وضفه .به رسوله صلق الله 
عليه وسلم امتلاً صدره من التعظيم» فيجز م بأن ذلك 
جميع علائق 0 المشابهة بينِه وبين صفات المخلوقين. 
١‏ 70 منهح ودرااسسات لآبات الأسماء 5 صمن 

المحاضرات, إشراف: بكر أبو زيد. (ص/89-88). 

2 (#) المصدر السابق, (ص/102). 


عه 


الفصل السادس: ممممم ممم ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءمءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
بأقذار التشبيه. فتكون أرض قلبه قابلةٍ للإيمان 
والتصضيرىق بضفاف: الله التى تمدع ها أوناننق علية يها 
ل وغلم يه 
الله 11 يسبق 2 00 لاد ان صعفة الخالق تشبه 
صفة المخلوق' فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق 
بهذه الدعوى الكاذبة الفاجرة الخائنة 
وبين -رحمه الله- أن العول كي ,شيفة ,ين إغيف ا سألا 
عز وجل هو القول في كل الصفات؛ لأن الباب واحد. 
ل ل كي 
الجالكية: وغيرهم. يفول -رحمه الله-: " ولا بد في هذا 
المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم: 
أولا: أن م ص العم أ دع الصفات جن نان 
واحد إذ لا فرق بينها البتة لأن الموصوف بها واحد, وهو 
فكما أنكم أثبتتم له سمعًا وبصرًا لائقين بجلاله لا يشبهان 
شيئًا من اسماع الحوادث وابصارهم, فكذلك يلزم ان 
تجروا هذا بعينه في ضفة الاستواء والنزول والمجيء 
إلى 0 من صفات الجلال 0 التي أثنى الله 
بها على 5 50 
ات برع 1 رع يم ل أعل ألسينة 
والجماعة, وانهم يعتفدون ان باب الصفات واحد, ان 
القول في صفة من الصفات الثابتة لله في كتابه أو على 
سان زسولة ضلى الله عليه وسلم يقال في غيرها من 
الصفات, وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة.. 
الأحاديث الصحيحة أن الله 500 ١‏ بالفرة” ' وهي 
الحديث الححء: للاناعة اعمرمسة اللف اييوئى عيدة ]د 


7 (7) المصدر السابق, (ص/110). 
2 (#) المصدر السابق: (ص/111). 


عه 


الفصل السادس: متمم ممم ءءء ممم ءءء ءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
تزني أمته" وقال أيضا " لا أحد أحب إليه المدح من الله 
من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله 
من أجل ذلك بعث الرسل, وأنزل الكتب, ولا أحد أغير 
بن" ال /' أتعجبون من غيرة سعد لأنا عر هنة: 
واللة اعدو ف 


'(7) مجموع الفتاوى (6/253) 


الفصل السادس: ممممء ءءء ءءء ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
المسألة الثانية عشرة: صفة الحياء. 

الحياء صفة فعلية لله تعالى, تنهًا أشلاع السنة 
والجماعة الوعز وجل عل ما يلبق خلاله وكهالة 
وعظمته وكبريائه كغيرها من الصفات من غير تحريف ولا 
تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل ( ( ناث زذت ث) 
[ الشورى:11] 

وقد دل على هذه الصفة الكتاب 0 

قال الله تعالى: ( ( ج ج جج ج ج جج د ج ذ) [البقرة:26] 

وقال يسبحانه: (1 55 ذؤ[]) [الأحزا ب:53]. 

دعن :قاقد اللسى رضي الله نف أن التو تضلى 
الله عله وسلء نتيا فى فالس فى الحييت والناسن افعة 
إذ أقبل ثلائة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله 

علية رسام ود هب واحي قال: قوقنا على رسوول اللة 

على الله حلية وسلم.. قافا أخد هما قراى فرحه قن 
الخلفة فجلس:فيها: وأما الآخر مجلس خلفهم: .وأما 
الثالث فادبر ذاهيا. فلما فرغ ر سول الله الى الله غانيه 
وسلم قال: “ال أخيركم عن التعر الثلاية؟ اما حدم 
فأوى إلى الله فآواه اللهء وأما. الآخر فاستحيا فاستحيا 
الله منه؛ وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه"27) 

وعته تصلى الله عليه وسلم أنه قال" "إن ربكم شارك 
وتعالى حيبي كريم, لتسكين من عيذة إدالرقم بيه | 

فيده التحوصض فول علن اضاف اللقد قد وجل بالعياء 
8 زا زرواف التعارك في كات العلمن بات من تعد حت دين 
به المجلس, وسارات قر يه في الجا اكاب ال 
فجلس فيها وإلا ات هه 
2 را :رواه أبنو داوود فى كنات الععلاة يعات الذفاء::والقرفيوة 

في كتاب الدعوات, باب: إن الله حيي كريم. وقال هذا 

حديث حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. والترمذي في 

كتاب الدعاء, باب: رفع اليدين. والإمام أحمد في مسنده ْ 

8 , والحاكم في المستدرك في الدعاء والتكبير ( 

8 لصحيه على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

ووافقه الذهبي,. والبيهقي في الأسماء والصفات (2/241). 


وصححة الالبانئ: 


عه 


الفصل السادس: اونا ةساك دارشهوة علمناء المالكهة في 
تقرير الصفات الفعلية 


على ما يلبق بعلالة وكصالة بو الله عر وخل اعلم ميمه 
ثم رسوله اعلم بربه. 
ولذا. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة 
لله عز وجل. والمحققون من ائمة المالكية لا يخرجون 
عن :ذلك: فقد قرروا هذه الصفة لله عز وجل على وفق 
معتقد اهل الحق. فممن قرر هذه الصفة: 
1 الامام عالك+رجمة الله 
فقد أخرج في الموطأ حديث أبي واقد الليثي المتقدم 
وفيه: "وأما الآخر فاستحيا فاستخيا الله منه"!!) مقر | 
لهده الحم كها قو مهدة في بهة الصعات: 
2- ومحري لد سعدا اوو!ين كروي 
رحمه | تغاالى2 عنقا 
عند تفسير فوه تال انه حميه عسوا 1 
[البقرة:26]: تأول قوم : أن معناه لا يترك, لأنهم 
زعموا أن سيك وا سام لأنه عندهم 
انكسار يمنع من الوقوع في أمر, وليس كذلك؛ وإنما 
هو كرم و ذ تمنع من الوقوع يما تعاب وير 
علهم فولةءصلي الله علية وسلم: "إن الله حيى كيم 
يستحى من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
وذ "8 
قور رسال صفة الحياء لله عز وجل وأنها 
ثابتة لله على ما يليق بجلاله: ورد على الذي تأولها خوفاً 
من التشبيه. واستدل على ذلك بصريح السنة. 
3- ابن باديس -رحمه الله- حيث قال عند تقريره 
للقاعدة العامة في إثبات 
6 11 ل سر له 
من ذاته 0 واشتتفاتة وافعاله, وننتهي عند ذلك ولا 
نزيد عليه. وننزهه في ذلك عن ممائثلة او مشا بهة شيء 
من مخلوقاته؛ لقوله تعالى: (0) []1]0) أل تيان :28 
(سى ثّي 55 [][][)) [المائدة:31]116) 
4 ومهنن قرر ذلل الغلامة محوين الأفيو 


: (2) الموطأ, (2/444), ا بات جامع السلام: 


.)1/81( 0 0 0 


عه 


الفصل السادس: اواو لفو دكار شهوة علمناء المالكنه في 
تقرير الصفات الفعلية 
الشنقيطي حيث قال في خاتمة محاضرته 
العظيمة في صفات الله عز وجل في ضوء القران 
الكريم والرة على المخالفين: بعدان قزر صفات اللسعةه 
وجل وانها ميقة على نلذنة |ببيس 
الأول: هو ينزيه الله جل وعلا عن أن يُشبه شيء 
فق -ضنا نه سا يفن .ضفاث المحلوقين: وامست ل على 
ذلك بقوله عز وجل: (زتاث : :ة دشات) [الشورى:11]. 
الثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في 
كتابه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله, لقوله تعالى: 
0 [البقرة :10 ]: وما وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: لب 
ييوث2, نذثشث 7) [النجم:4-3]. 
الأمر الثالث: قطع الإدراك ةله ال 
الضفات: واستدل على ذلك تقولة تعالى+ (رهة فا [ظةها 
0 . 
ثم قال مؤكداً على لزوم هذه العقيدة في أسماء الله 
وصفاته المتضمنة لجميع صفات الله عز وجل: 'لؤانا أؤكد 
لكم معرفة الفران وتحن :فى رار الذنا أن معان 
منكم وحشر ونشر ولقي الله جل وعلا على هذه العقيدة 
السلفية التي نلقنكم إياها في دار الدنيا. أنه بتي آمناً من 
ا و 
السلف الصحيحة الصافية :من كل نشائفة سي .ومين كلك 
شائبة تعطيل, فهي طريقة سلامة محققة, كلها عمل 
بنور القرآن العظيم, لا يختلجها شكوك ولا تتطرق إليها 
0 لآن أساسها را خالق السماوات والأرض عن 
الترا العظيم.:فالدى. توضي .نه انفسنا وإخواتنا 
المسلمين. تقوى الله وأن لا يتهحفوا علق ضفقات الله 
بأن ظاهرها غير لائق: وأته ظاهر خحبيث, وأثٌ لا يتهجموا 
بنفيها؛ بل ينزهون خالقهم أولاً ثم يصدقونه فيما مدح نه 
تسيو فدومنون يها اتيت التقنضة انخانا فنا على أساش 


عه 


الفصل السادس: اواو ةفو عكار شهوة علمناء الما كه في 
تقرير الصفات الفعلية 


ذلك التنزيه على نحو: (زت تت :1:5 نكاث فسلمون أن 
عقولهم المسكينة لها حد تقف عنده, فهي عاجزة عن 
إدراك الإحاطة وكيفية الكنه. وإنما أكثرنا من تكرار هذه 
المسألة لشدة الحاجة إليها, ولآن كثيراً من الثاين بذعي 
على صفات الله أن ظاهرها غير لائق به. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيرآ8) 

فقد قرر هؤلاء الأئمة أن صفات الله عز وجل بابها 
ل 5ه 
الله عر وجل جاء النص بإنيانها: فرحب إبات ذلك 

ومن 0 للنقول نجد أن المحققين من أئمة 


علب ما يلبق يخلالة. ثما فى معتيد أهل النسة. 

وهذه العقيدة في اليتفاع الله وصفاتم هي التي يحب 
غلى كل مفيلم إن يعتقذها: فهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة والتي يدل عليها الكتاب والسنة واجماع الأئمة 
من اتباغ الهذاهب الفقهية وغيرهم.. وقد تقل رثبية 
الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله- : في "الفتاوى" " طرقًا من 
تفرس اولتك الأعلاق فمون ذلك ها ثقلة عن محمد بن: عد 
الملك الكرجي-الشافعي- حيث قال-رحمه الله-: 

"وفن "ذلك هاا ذكرة :شيخ الخرميزةة ايو الجسة 

محمد بن عبد الملك الكرجي في كثابة الذق سماد 
"الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول الزامًا لذوي 
البدع والفضول".-وكات من أتمة الشافعية -..ذكن فيه مث 
كلام السنافعى وقالك والتورف واحمو ين حيل والبخار ع 
صاحب الصحيح- وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
والأوزاعن والليث بن سعد وإسحاق بن راهوبه في أضصول 
السنة ما يعرف به اعتقادهم . 

وذكن في دراحمهم م٠‏ فيه تشيهة» على عير | قرقيم 
ومكانتهم في الإسلام وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم 
دون غيرهم - لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع 5 


: (7) صفات الله عز وجل في ضوء القرآن الكريم والردٌ على 
المخالفين. جمع: عبد الله الدغيثر (ص/133- 134). 


عه 


الفصل السادس: اواو ةفو عكار شهوة علمناء المالكه في 
تقرير الصفات الفعلية 


والصحيح والدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة 
قال: "وان فصر وإكر متهم في ويه مها حبر 

تقصيره قرب عصره من الصحابة 0 لهم ا 
باينواا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم , فإن غيرهم ل 
ما أشوت اليه محملا من شرائطها 0 
لبيانها". قال: " ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول : 
إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كل من ينتحل. 
مذهب إمام يخالفه في العقيدة, فإن احدهما لا محالة 


والله شرعا و 

فمن قال : أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له: 
هذا من الأضداد,ء لا بل من الارتداد. إذ لم يكن الشافعي 
أشعري الاعتقادي 

ومة:قال: آنا خفيلن فى الفروة معترلن :فى الأصضول 
مس ا ا ل 1 ب دم إذ لم 
يكن احمد معتزلي الدين والاجتهاد" وقد افتتن 
ايضا خلق من المالكية بمذاهب 006 وهذه والله 
سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على 
منتحل. مذاهب هؤلاء الآأئمة الكبار. فإن مذهبهم ما رويناه 
من تكفيرهم: م اصيحية والمغترلة. والقدوية .والواقفية 
وتكفيرهم اللفظية 

ثم قال: "لما شف أضول مااظة لي زرفابنه فعثرت 

بما قد ذكرت من عقائد الأئمة, فرتبتها عند ذلك 
0 ترتيب: الفصول التى-اتبتهاء وافتتحت كل "قصل" 
بنيف من المحامد, يكون لإمامتهم إحدى الشواهد داعية 
إلى اتباعهم ووجوب وفاقهم وتحريم خلافهم وشقاقهم. 
فإن اتباع من.ذكرناة من الائمة فى الأضول فى زرقاننا 
بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين” 


3 (7) هذه لغة قليلة. 


عه 


الفصل السادس: مممم ممعم مءءءءءءءءءءءءءءءءء.ءجهود علماء المالكية في 
تقرير الصفات الفعلية 
إذ لا يسع مسيلما خلافه, ولا يعذر فيه, فإن الجق لا 
يخرج عتهم لأنهم الأدلاء وازيات هذاهية هذه الآمة 
والصسؤور والتعادة والعلماء القادة: اولوا الدين والقنانة 
والصدق والأمانة والعلم الوافر والاجتهاد الظاهر. ولهذا 
المعنى اقتدوا بهم في الفروع, فجعلوهم فيها وسائل 
هم :ونين الله حدى صارو| ريا المداهب فى المماوق 
والمغارت» فليوضوا كدلك نهم فين الأصول كيها نيثهم 
وبين ا 0 نصوا عليه ودعوا إليه" 
: : "ليعلم المستن أن سنة العقائد على " ثلاثة 
2 1 0 يتعلق باسماء الله وذاته وصفاته. 
وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وضكية 
ومعجرانه وضرب تعلق بافل الإسلام فى أولاهم 
وأخراهم. أما الضرت الأول فقلتعتقد إن لله أسعاء 
رصنا قديمة غير مخلوقة جاء بها كتابه وأخير بها 
الرسول أضحابة فيما رواة النقات وصضححه النفاد الأتئاك 
ودل القرآن الميين ديت الصحيح المتين على ثبوتها 
. وهي أن الله تعالى أول لم يزل وآخر لا يزال, أحد 
قديم وصمد كريم عليم حليم علي عظيم رفيع مجيد, وله 
سن شديد: وهو يبدى ويعيد, فعال لما يربيد. قوي ا 
( نات زةزآث ث) [الشورى : 11]. 
2 6 ناته وضداته هرم النفسس والوحه والفون 
والقدم والندين:ةالعلم والنظر والستمع والتضتر والإراقة 
والفقتسةه. والرضئ: والغصية:والمفية والضحك والعحب 
والاستجياء والقيرة والكرافة والسشحخط والفيض والسيظ 
والقرب والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول 
و النداء والتجل.. واللقاء والنزول والصعد والاستواء, 
وائة تعالى في السماء, وأنه عل عرشه بائن من خلقه. 
قال مالك: "إن الله في السماء وعلمه في كل مكان". 
0 الله بن المبارك: "تردق ويا فوق سبع 
ته على العرش بائنا من خلقه, ولا نقول كما قالت 
0 إنه ههنا - وأشار إلى الأرض". وقال سفيان 
الثوري: (ف فى وق ج) [الحديد:4],. قال: "علمه". 
قال الشافعي: "إنه على عرشه في سمائه يقرب 


(7) يريد -رحمه الله- تحريم خلافهم في العقيدة لا في الفروع 


والأحكام كما بيته الأجمًا. 


عه 


الفصل السادس: ا 9 
تقرير الصفات الفعلية 
من خلقه كيف شاء" .قال أحمد: "إنه مستو على العرش 
عالم بكل مكان" وإنه ينزلٍ كل ليلة إلى لسع ا 
كيف شاء, قانة نانف نوف ] لقيافة كنك شاة: وإنه يعلو 
على كرسيه, والإيمان بالعرش والكرسي وما ورد فيهما 
من الابات والاعبار: وان الكلم الطيب :ضع اليه وثعرة 
الملاتكة والروج إليه. وانه خلق ادم بيدية: وخلى" القلة . 
وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه, وكتب التوراة بيديبه: وأث 
نا يديه يمين. 
وفال أبن عهرة "على اللف يده أرعة أشباء:* أوم 
والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر الخلق: كن 
فكان؟. ذاه يكلم بالفعي كف قناع قالت عاقيةب 
رصي الله عنها- :"لشاني في نفسي كان قو من أن 
تكلم الله فى بوعى تلن" وان القران كلام الله يحميةة 
جهاته. منزل عبر مدلون و كرف مه محاوق مه دا 
واليه يعود. قال عبد الله بن القببارلئة "من كقر يحرف 
من القران فقد كفر. ومن قال: لأ أؤمن بهذه اللام فقد 
4" جأن الكت المترلة على الرسل مان وارعة 
كي كلام الله عثر مخلوق» فال حمر "وما في اللؤة 
المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ 
وكيفما بوصف فهو كلام الله غير مخلوق 
قال البخاري: "وأقول: في الفضحى كران قن 
صدور الرجال قرآن؛ فمن قال غير هذا يستتاب؛ فإن تاب 
ولا قله سفيل الكو" 
قال وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل فقإل: " لله 
أسماء وصفات جاء بها كتابه, وخ بها نبيه أمقة: لا يسع 
أحدًا:فن خلق:اللة فامت عليه الحجة ردها > إلي: أن قال 
: تكو إخبار اللذ شيخانه إبانا أنه شميع بضين .وان لذ 
يدين لقوله: (1] 0 0 ) [المائدة:64]. وأن له يمينا 00 
(1010 0 0) [الرّمَر:67], وأن له وجها لقوله: ( يي ؟ 
َك [القصص:88], وقوله: (5 1 ذ ذ 3 5) [الرحمن: 7 
جهنم. انه يضح .مق عبده الهدمن لغولة: قلي الله 
عليه وسلم للدق. قثل افي ميل الله" إنة لقي اللدروللة 
تصحل إلنه ".نوا نشتويط كل 'لملة الى ستماء /الد يا لخير 


الفصل السادس: 1 ز 1 ا 
تقرير الصفات الفعلية 
وول الله صلى الله اعلقة وسلم تد لك وا نه لسو ا عوة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال 
فقال: "إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور". وأن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة 
لمر وأن له إصبعا لقوله صلى الله عليه ولقلم . "ما 
إلى غيرها من الجا ا أولم تهلنا, بلغتنا | وله 
تبلغنا. اعتقادنا فيها وفي الآأي الواردة في الصفات أنا 
نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها. وعلى 
العقول ا ولا نعمل 
1 وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منها؛ بل 

من بها ونكل علمها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السلف 

الصالد وهم القدوة لنا في كل علم"'. انتهى. 

وهذا هو الاعتقاد الذي يجب على كل مسلم أن 
هوه فيها يقلن بالله كر وبل وضعاتة , وهو ما يقرره 
منهم, رحم الله المتقدم والمتأخر, ووفق من جاء بعدهم 
للزوم طريقتهم والتمسك بما كانوا عليه من الهدى 


7 (2) الفتاوى, (185-1/175). 


